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من هنا وهناك ( عبد اليد الالوسى ‏ رفائيل بطى ) 
شمر ية السياسة الدولية ‏ شهرية السيغ) س م نكتب الشرق والغرب 

ِ من وراء البحار ‏ ظهر حديثاً ‏ فى مجلات العرق 

فى مجلات الفرب 


تقد ,ها دار اللاتتب الصکا 
مف رکا سامت ممت 


اللتاهة 


سوب 


نحت الطبع 


تحقيق وشرح الاستاذ طه الحاجرى 


نشره وعلق عليه إ. لیقی پرو فنسال 
قا 0 
کتاب ق اجزات يجمع عدة مقالات و بحوث 


بقل عبد العزيز البعرى 


البيت السبكى 
بيت عل ئی دولتى الاليك 
تالیف غد الصادق حسین بك 


بقلم سلامه موسی 


اک اف زاس واه 


تألیف الدکتور عد زک شافعی بك 


القت رض ن الم لن رورا .. 


۰ ركذلك الكتب الى نحتوی کنووا 
او هر الجؤاهر » بت أن نظهر فى توب 
بدیع من‌حسن الطباعة وأناقة الظهر . 

وهذا ما تعمل له دار الكاتب الصری » 
فى ختار أجل الثياب لاقم الكتك . 


دار الكاتت الصری ٤‏ قسم النشر باشراف الدکنتور طه حسين بك 


سا ارتسشممء 
رئيس التحریر : طه حسین 
ال a‏ 


تمدر عله 'الكانت الصرى اف أو کل 
شهر عن دا ر الكاب المصرى ۰ شركة 
ماهمة معرية . وتطع عبتا . 


اراك 
۰ قرش فى الستة لمعر والسودان؛ 
۶۰ قرا ق ألنة للخارج أو ما بماد اء 
يدفم الاختراك مقدماً بايم دار الكاتب 
العری 4 لا هل لاخر اكات تلم 
تة كام 


امن العدد عضر : ۱۰ فروش 


له الکاب الصری تم بكل 
٩‏ ما برد لها من القالات و الرسائل 
ولکتها لا لتزم نشرها ولا ردما 


اراد الب المری 
ه شارع قتطرة الك القاهرة 
مون التحریر ٩۲۵۸:‏ 


۵ ۲۷۳-۷۸۱۵۲ 


AL ۷۸7۶8 EL MASRI 


RE magazine Published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN. 58.6, 
5 ۵2۱۵۲۵۱ el Dekka Street 

3 Cairo (Egypt) 
, Editor-in-chief : Taha Hussein 


امقوق عتوطةلار الكاي اهر ی 


چم ۳۳۹۷ ۳1 دیس رباع ور( 


الستة الثالفة دی که 


ع8 
العذون فى الا رض 
الممتزلة 


لا أريد تلك الفرقة الاسلامية العروفة م 


ن فرق التکلمین » وما أريد 


أسرة نصرية بائسة كنت أنسیت:آبرها » حتى كان هذا الوباء الذى زد 
عصر فد کرتها ذكراً متصلا ملحا » وحاولت أن آخلص من التفكير فيا 
فلم أستطع ۰ فاردت أن اتسلی عن ذ کراها بالتحدث ها لعل هذا التحدث 
أن يخرجما من ضعیری الخاض إلى الضمير العام فيكون نی ذلك 
إلعب” » وتفریج للکرب » . وشفاء ‏ لبعض .نا نى النفس . واشموم الثقال تخت 
إذا شارکت ی هلها ضمائر کثبرة » وم يقصر ثقلها علی ضما واخد. مهم 
يكن دا قویا ؛ فكيفٍ إذا لم يكن له حظ من قوة أو آید ! 

فأردت آن أعدى حديث هذه الأسزة .البائة” إلى الترقين التعميق 
فا الارض © لا لأبغض الهم الترف ٠‏ بل لأرينه فى قلويهم »ولا لأصرفهم 


ا 


عن النعيم بل لارعبهم فيه ترغيبا إوأدفعهم إليه دفعا . ققد حدت الکاء . 


منذ الزمن الأول بان الرجل الحازم خلیق ألا ینظر إلى الذين يتفوقون علید / 
نتملا" قليه الحسبرة ويثقل تفسه الم »,وأن ينظر إلى من دونه من الناس 
نیعرف ما أتيح, له من خسن الحظ ٠‏ وعند رفن اليد به » ورعاية اه الوا 
داسیاخ نعمته عليه ؛ و يستمسك ,من أجل ذلك ما قم له من" الخيرء 


دیستمتع من أجل رذلك ما قدر له نن النعيم . وأنا أبغد الناس عن التنکیر 


r‏ العذبون فى الأرض = المعتزلة 

ی آن أزهداالترفن نی ترفهم GGA A‏ أعلم من 
جهة آنی لن أبلغ من ذلك شيئاً إن آردته ليما آنقق سن البهد + وها أبرع 
ق تدبيع القول وتنميق-الجديك : ولانی أعل من جهة آخری أن ترف 
الترفین إنما باتهم كم القخباء الکتوب والقدر العتوم . ولیس من سبیل 
تغيين القضاء ۰ أو تبديل القدر» أو إلغاء سنة الله فى الناسن . فالله. قد 


إلى 
خاق الئاس على ما تراهم من هذه الفرقة فما ينهم » یترف بعضهم حى يطغيه 
الترف وينم حتى ينِطره العم .. وجرم بعضهم حتى يضيق به الحرمان ؛ ویشفی 
خی مجه الغقاء -, ولأنى أكره:بعلذ هذا وذاك أن أكون كالثعلب الذی حاول 
أن يضيب الغنب , فلما مايخ له ذ عاب العنب وزع أنه فج بغيض . 

وقد خطر ل أن اد غدا لدی عتوانا آخر ».هو ام عام لا ازید 
به زوج شاعرنا العظيم > وجا آرید به زعيمة هذه الاسرة الصرية البائسة ؛ 
فقد كانت تكى باکر اماما وخطر لی أن أهدئ حديث هلكه الم 
وینپا القلاثة :إلى الباسی العذین الذين "سم الضر قبل" الوياء ؛ 
وال علیهم بعد الوباء حين تخطف اموت آبناءه وآباءم وإخواتهم وعانلمم 
وترکهم نا اشقا ؛ لا بدرون كينا يتقوئه ٠‏ ولا "كيف حتملونه » 
ولا کیف" خلضون, سه . لا" لابغض لیم حیانهم ‏ البائسة ‏ وعیشمم 
البکد » فما ينبغى أن تبغض إلى البائسی بوسه ولا أن تكره إليه شقاءه : 
واما يتبغى أن عبب إليه البوس » ليحتمله ولیتزید منه إن: ابتطاع © وأن 
تز بن نی قلبه الشقاه > ليصين عليه و يعن فيه إن اوجد إن الامعان 
قيه سبيلا . فالبؤس قضاء عقوم على البائسين »كأ أن النعم قضاء محتوم على 
التعمين , والشمقاء قدر مقذور علی الاشقیاه ؛ ك أن السعادة قدر مقدور على 
السعداء . والرجل الحازم العام الحكيم خليق أن برضی بالقضاء اللکتوب » 
والقدر العتوم ‏ ختمل الي غير زاهد فيه ٠‏ ویتمل الثم غير ساخط علية , 
ولایتر ما واصف الزن باهم أضحاب إذعان القضاء ۰ واستسلام لاقدر » 
ورتا بالکروه . فلنصدق عل أقل تقدير قول الغرب عتا وظنه بسا ورأيه 
فينا : لیصطع الترفون الشجاعة لیحتنلو! الترف » وليصطنع الباكسنون الشجاعة 
لیسنلرا اليس »۰ ليمير أسخاب الثراء: على متهم بالتراء 6:وأضّجاب 
اران لقنتم باحرمان , حى ینتمی أولئك وهولاء إلى الوطن" الى 


E 0 


العذبون فى الارض - العتزلة ۳۹ 


لا حرمان » والذی لا یکون فيه فقر ولا غنى ٠‏ والذی 


وا من تراب . ومهما يكن من شی فقد 
وام مام » کا ترددت ی إهذاء هذا 


ارت آخر الامر أن حشر القاری ین 


ين ؛ فى حدیت هذه الاسرة 


العنوانين » 


نيعا . وأی مطمع للكاتب .أجل هاا وأعظ خطراً 
من آن برضی قراء» على ما يكون بينهم من الاختلاف ! وى حدیث هذه الأسرة 
البائسة مایسخط انعم ۲ 


. ونا قيمة الکاتب إذا م یسخط 


قراءه على مايكون ينهم من الاختلاف ! وأنا أريد داما أن أكون کنا 
ذا خطر » نارشی قرا وأسخطهم» وأس‌قرانی وآسوءهم؛ وأعيب قرانی حتی یکلنوا 


اش انى 2 وأغيظهم ۳ 


يمقتونى أعظم القت . وأنا زعم للمترفین بان 
يجدوا فى حديث هذه الاسرة ما يحبب إليهم ترقهم » فیعضون غلیه. بالتواجذ 
ضون عن کل الرضا » ويأن آصور لم هذا الترف متکرا بشعا » 


ٍ ی 
وسذعا بغيضا » فیسخطون عل» آشد السخط . وأنا زعم للمعذيين بأن دوا 
ى بحديت هذه الاسرة البائسة ما علمهم الصبر عل الکرود فيرضون غ / 


ت 
وما یی ى قلو مم أن حياتهم لا 
1 


ق » وأن من حقهم أن خرجوا نبا إلى 


أرضى. القتراه وأغيظهم بهما يكن بيهم من التفساوت والاختلاف , 
نأنا .لا آرید الا هذا» ولا أفكر إلا فيه وما" الذى 'يعنينى من 
م الترف ؛ ومن أن یشتی الأشقياء خی کیم 
الثقاء! لا يعنينى من ذلك شى ؛ لآق رجل من أهل العصر الذى أعيش فيه . 
دأخض ما يمتاز به هذا العصر الذى أعيش فيه الاثرة وحب النفسن . 
ابا رجل نز لا اجب الا تفنی » ولا أفكر الا ناء ولا آعى .إلا بها 
دنا رجن کات لا عثيى. الا أن أملك على القراء رم ما أثين ی قلوبهم 
من رضا وسخط ۰ وما آشیع 5 خمائرم من حب وبغض . ولست آزدری 


أن یقرف الترفون حى بت 


رر 


شيثا كا ازدری الفاه الدروس ی الأخلاق ولست آنفر من کی کار انيل 


۷ العذبون نی الارض - العتزلذ 

من ترغیب الأغنياء ى العطف على الفقراء :اومن تشجيع الأشقياء عل اتال 
الثقاء , با آنا وهذا كله ! إن الناس من حولی لا پذوقون للتضامن طعفا ؛ 
ولا يعرقفون للتعاطف قدراً لامحننل بعضهم يبع ] ولا يفكر لعفهم 
ی يعض :ولا یامی بعضیم لالام بعض + قال أجل تفسى من الاعباء 
با لا :بريد التاس من حولی أن لوا ؟ :ومان أدفع_تقسى إلى هدا الشذوذ 
الذى لا خر ل نید ولا عبر لاحد فيه ؟ وبال لا أسير سيرة الجيل» 


ولا آعبثی اعيشة العاصرین » ولا آنتفم بقول آن العلا + 
ولا رأيت الیهل ف الناس فاشياً ٠‏ , تجاهلت حى قيل إن جاهل 


الاثرة + یاسیدی ؛ هى الأساس التین الذى: يقوم .عليه نظامنا الاجعاعی 
البذيع > الذی تفتدیه بأنفسنا وميه ما ملك ومالا ملك من جهد . فمن 
آراد الدفاع عن هذا التظام وحیاطته وصیانته امن أن يعبت یه العابشون 
أو أن عسه اشطوب ما لا يحب وا الاب © فلیکن آثرا إلى أبعد غایات 
الآثرة » میا للنسه إلى أقصى آماد حب التفس لا جفل , بالناس لا قدار 
با مكون له من الل :وبا عققویه لهام المتقعة » وبا یبلجوته من آلاراب . 
فاذا خد الامد بيه ويم » أو حنیت عليه أسرار الصلات الى تجعله 
عتاجاً الیم وتععلهم عتاجین إليه ٠‏ فلا عليه من أن يتكرم انکر 
و زدرمم ازدراء » و عغی ی طریقه مستمتعا بطیبات الحياة » عير ملق 
بالا إلى مار یکتتفهم من امول ».وتا بصب علیهم من لم »وبا یسلط غلم 
57 الكوارث والتکباث . 

کنات نیس د کنات سب أن تى واي اا عن ذا 1 
اللون من ألوان العیش عن هذا النظام من. نم الاه جلیق آن شا 
أهوالا » وعلنا وبا الا .و کیف:, تستقم خیاثتا إذا عی أصحاب 
الترف الترق. والثراء . ال باصعاب الیو الا والعذایت: آلالم ؛ 
فذادوا عم بعض ما يثقلهم من البؤس » ورفعوا علهم ‏ يعم ما یشنم | 
من العذاب » وشغليم ذلك عن الاستمتاع بلذانهم والانتفاع نله ارات ۱ 
الحلوة. الرة “السائغة. الفجة "+ التى "تأتییم من بوس الباشسین وعذاب | 
العذين : وشقلهم ذلك عن أن منوا إلى خی اديت جين بای 


1 


العذبون فى الأرض - العتزلة و 
واگ سخف التاع حین يقبل الساء © وإلن اللهو واللعب .حي 
الیل » وا النوم الثقیل حين مهم الضباح بالاشراق ؟ إذن تفقد الحياة 
به وتفقد ‏ الدنيًا _زینها » ويصبخ. العيش الصرى كله تکداً "کدرا 
متغصا » لا صقو فيه ولا عفو ولا حال حسية الأشقياة أن تعطف علهم 
الستتا وتسای عنهم قلوبنا > وأن نرنی .لم باتتول ونقسو علهم بالفعل ۶ 
ول بيهم وبين ' أحدات الزمان وتوائب الأيام ؛ ,رعهم الالام غصصاء 
وتغلمهم كيف يكون استعذاب العذاب الر » وإساغة آلشر الذى لايساغ 1 
وأقول .هذا كله جادًا لا عابتا . فالته قادز على آن لس الأرض. بجناح امن 
رهته » قيتيح ٠‏ لاهلها جيعاً ما یتمنون من الترف والثراء والنعيم . والته 
قاذزا على أن يمس الأرض مبتاح من تقمته. فیفرض ,على ٠‏ آهلها ما يكرهون 
من ”البؤس والشقاء. والعذاب . وبا دام اله | مغل التاس جيعا سعداء » 
ول جعلهم جميعاً أشقياء © و ما قم حطوظهم بيهم على هذا التحو الذى 
تراه + قلس النا ولیس علينا الا آن ترچ أنفستا » وآن برع يعضنا بعضا من 
اللوم والسكير والتثريتٍ ٠‏ وأن یری كل متا يما قسم له من الظ + وأن 
يحقق المعيد إرادة الله ی الارض فينم بالسعادة كاقصى نا يستطيع' » 
ون جقق الشتى ‏ !رادة الله فيغرق ی الشقاء إلى كتفيه آو إلى ٠‏ آذنید» 
او ال شعر راسد ان عار 

وقد یظن القاری" أنى قد آسرفت فى البعد يه عن هذه الأسرة المنتزلة + 
دعوم حديث أ عام . ولكنه خطی* أشن الخطأ إن ظن ی هذا الاسراف . 
دهي بمب كل الصواب حين يظن ای هذا الأسراف ‏ فليس يى من 
خطئه أو صوابه ھی . وإنما الذى يغنيق هو أن آنا لا أعتقد أنى أطلت 
القدسات أو انحرفث عن 'موضوع الحديث . تقذ قلت .إن هذا الوباء" الذى 
ام اد كرف امن امرك DE‏ المعتزلة ما كنت" ناتء ثم أل 
عل ذاكرها اا شدیدا . وأكبر الظن آنی ‏ آذ کر هذه الأسرة البائسة 
ذکرا عضاو نكا ؛ ليقف منها عقلی وقلبى موقف الناظر ها امدق فيا » 


یتقدم 


دون أن يعن ذلك ى العقل بعض ابلنواطر ؛ رودون أن یثیر ذلك نی القلب ۱ 
١‏ بعس العواطت » ودوت أن ينيع ذلك ف الضیر ابعض الحزن . والككاب ۱ 


" البارعون ق الفن يؤتعرون خواطر عقوم وعواطف قلوجيم وأحزان خعاترم 


بط العذ بون اق الارض -- العتزلة 


ای آخز امدیت ٠‏ جعلون من هذا كله عبرة لن بريد أن یعتبر » وموعظة 
0 بريد أن يتعظ . فیجملون من آنضمم أساتذة فى الأخلاق ۰ ومصلحین 
للم الاجتاع او برخون :عن اقم بعد .ذلك کل الرضا »,و هلون أن 
التاری" آشد متهم مکرا وأبلغ مهم دهاه ۰ وأنه يقرأ أول الحديث لا قد 
عد فية من تسلية + أو لا قد يلتمس فيه من تسلية ويرك آخر الیش 
لانه یضیق بدروس الوعظ والارشاد والاصلاح أشد. الضیق . 
وین الکتّاب البارعین .من یشیعون خواطر عقوفم وعواطف قلو 
١‏ وأحزان خماثرم فى حدیلم كله منذ يبدءونه إلى حيث یفرغون منه . بت 


من قصصهم أغشية هذه المواعظ والعبر ١‏ فيخدعون” بذلك بعض القراء عن 
انقهم : ولكهم لا خدعون القراء جيعا فلا يكاد الأذ كياء امتهم يقرءون 
حی يستكشفوا نکر الكاتب :ويعرفوا حيلته » نیقردون على کره أو. بزوزون 
عن القراءة ازورارا . تابا أنا قد قلت وما زلت أقول : ان لا آرید أن أعم 
جاهلا » ولا آرید أن اعظ غافلا ولا أن انته اهاد فشت من ذا 
ری اه ؛ لأى وائق بأن القراه جیعاً علماء لا عکن أن نرق إلهم الجهل : 
أذكياء لاعكن أن شعي إليهم الغفلة : ستنيون لا عکن أن عرض هم 
التاهول؛. وقلت وبا زلت أقول:::إى لا آرید أن أخدع آحدا عن تفس لای 
لا اع لطن بالقرات:/ ولا آنظر الهم عل آنبم اطفال حب أن بلهواعن 
الدواء ده الاغشية إلى عم مرارته و کراهته . فکیف وأنا لا أقدم'إلههيم 
دواء بای لست طبیبا + ولأنهم ليسوا نمی : ولای. .راض عن خیاننااالی 
"نحياها کل الرضا + مطمتن لها كل الاطمیتان » معجب يا آعم الاعجاب ؛ 
لا آرید أن آغیر منها 'قليلا ولا کثیراً + ولا أحب أن يتغير منها قلسل 
أو كير . واول هذا الحديت يدل ها أظن دلالة واضحذ على أ من 
احافظین التشددتن ی العافظة »ون آسخاب | مين الذین الا يضيقون بأد 
كنا يضيقون بأصحاب الما . 1۳ 
وسن أجل هذا ده اخترت أن أدث إلى القراء ی هذا القال عن 
آم تام وأشرتها المعتزلة ؛ لان أ مام كانت تصوز الجانظة اليامئة أبرع 
تصوبر وأمدقه وأفواه . فهى كانت من هل الععید الاعلی , فأهل الصعيد | 
عحافظون کا بعلم التراء ۰ | يتسدع العم ٠‏ ول تتحرف جم العرفة عن الطريق . 
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المعذبون فى الارض - العتزلة 1 var‏ 
الفصد . ول تعدمهم الحضارة وبا كثر فيا من البدع أن ى الارض جوراً 
حب أن برتقم عا »وأن ی. اسباء عدلا عب أن یهیط .ای الارض 
لول ها أمنا ودعة ورفاء . وإعا م قوم "یعیشون عل فطرتهم © و برسلون 
معد :عل سجایاها. :روا :)الارض. لا لقلیل بن ملائكة العدل 
وكثير. سن شیاطین الیور » فأحبوا أولئك . وأذفوا هؤلاء ؛ ول يطلبوا من 7 
أولنك ولا هؤلاء إلا أن عضو فيا استانفوا من لعب . فان مم ن ١‏ 
هذا اللعب خی" نعموا به : و إن سهم منه شر عقوا ابه » غير منكرين 
ولا معترضين ولا محاولين تغييراً ولا نبدیلا , ویقال إن" الكاتب يختار 
أشخاضه على صورته » وقد يقنطعهم من نفسه اقتطاعا . ولولا أن أت تام 
كانت غارقة فى البؤس والثقاء > ومسرفة فى الدمامة والقبح ٠‏ لقلت إنى 
أقتطعتها من نفسی اقتطاعا . ولکی لست غارقاً.ق البوس والشقاء » ومد 
لَه کل کل خال . وسبری القاری" أن صورة 1 عام لیست نی ق ی 
فیدله ذلك من غير شك على أنى لم أخترعها وا آبتدعها » وعلی أن 
حا لیف الكليل لس رله رق اا “ولا ی ااا ار ما 
وا هى حقبقة واقعة خلقها الم الذى يخلق الحقائق كلها ۰ والذى یشم 
بين الاس .حظوظهم من الجمال ,والقیح © كا يقسم ينهم حظوظهم من 
السعادة والشقاء 
وقد كانت ام مام هذه غريبة الأطوار.من كل جوانها » حى إن لا آمنطی . 
أن اختار الطور الذی أيدأ به من أطوارها .ور كان الخير أن أعرض 
عليك صورة: فثيلة حقيرة للبيت ار الق لدی , كانت تعش 
مع أبنايها فيه £ 
شد کان هذا الببت آشبه شى بالبقعة ,القذرة ل جال الغوب 
اليل الى ان تيتا ی القضاء أشد الضيق » ستخنضا إلى الارش ید 
الاخفاض ٠‏ قد أقيم من هذا الطين الساذج الذی بخلطه الفلاحون بى من 
التبن والقش ویسوونه تسوية بقاربة ویسمونه..ق مص الوسبطی « بالطوق » 
اوت بعص هذه الأطواف إلى يعض حول قطعة من الارض » 
نی الیو شيئاً و يمدونها ی الفضاء ديا 0 ویاتون عليها طائفة بن 6 
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E‏ العذبون ى الارض - المعتزّلة 

E OES فیظر انستاه‎ SALA SD] 
لثل هذا البناء المهلهل أن يى الذین يأوون إليه بردا او حرًا أو مطرا‎ 
الحقير يقوم بين دار بن ضخمتین فخنتین.»‎ ٠ وکان بيت أم مام هذا الصغير‎ 
أو قل بين فتاء نن واسعين لماتين الدارین . وق كل فتاه من هدين‎ 
القناء تن قامت آشجار وشجيرات » بحيث هم کل فناء مهما آن يكون- حديتة‎ 
تقوم آبام الذار » ولکنه | يبلغ أن یکون حدبقة »> فکال شيا بين الفناء‎ 
الهمل والحديقة الى منجها الناس شیثاً من عناية ۰ وجدون فا شيا من‎ 
راحة وروح . وم آدر كيف قام هذا البیت القیر الصغیر بين هاتين‎ 
الدارین العظیمتین . وقد سألت الناس من حولی عن هذا» كا سألتهم عن‎ 
مقدم آم مام ويتيها إلى القرية و إقانتها فى هذا البيت ۰ فم آجد عند أحد‎ 
اسهم جواباً ؛ لام کانوا جیعاً طارئین على القرية دعتهم الیها الدائرة السنية»‎ 
ولان القرية تضبا كانت طارئة على الکان أنشأنها فيه الدائرة السنية + و‎ 
یکونوا يعرفون من أمر جيراهم ولا من آنر قريتهم إلا قليلا أو أقل‎ 
من القليل . وکانت سيرة أم تام وبنيها نع جیرانها من: أن یعرفوا شيا‎ 


7 نن آبرها ٤‏ ققد كانوا. یعتزلون الناش. اعتزالا : غير بألوف:: ولکن آوان 


اديت عن هذا الاعتزال ۸ ينن بعد . فقد يتبغى أن تعرف قبل ذلك 
أم عام هده » أو أن ترى صورتها على أقل تقذیر ؛ فصورنها خليقة أن ترسم . 
كانت ام مامقضيرة مسرفة ی القصر» منحبية مسرفة ی الاشناء . #شت 
قاستها أن ترتفع فى الیو قلم تستطع أن تستتم و|عا انعطف آعلاها على 
أسفلها کانها جلقت _لتلتصق, بالارنی التصاقاً . وکانت من أجل ذلك أيه 


۱ ' بذوات الاریم ما بالانسان ذی القامة العتدلة والقد الستقم . وکانت من 


أجل هذا إذا مشت خيّلت ليك نبا تعدحرج كا تتدحرج الكرة . وکان 
مشیپا بطیاً رفيقاً » فكان يشبه حركة الكرة عندبا خا عا قوة الذفع 
فتضطرب مبطثة تسعی إلى السكون . وكان صوت أم مام نيلا ضثیلا » وکانت 
قد فقدت بعض آسنانها ؛ فكان صوتبا_ التخیل الضئیل یستحیل إذا تکلمت 
إلى هواء رخافت لا يكاد السامع یتمیز خروفد الا ی مشقة وجهد . وکان 
یعیش معها نى پیتها ذاك ' الصغیر الحقير. غلابان » كاذ أحدهما أن يبلغ 
العشرین ‏ وهو تام » وجاوز الآخر الخاسة عشرة قلیلا وهو أبو العلاء . 
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العذبون ى الارض - العتزلة rec‏ 
وکن مام وأخوه يعملان ق البناء » حاول امام أن يكون بتاء ۰ وحمل جره 


والاء وغو ها رمن الادوات الى تل بل افاي ویصیب 
ن هذا العمل الذى يتل 1 وينقطع اانا آخری با يتيح 


الغلا 


لاسرجهها قرا يقم الأود ولا يكاد :: 

وکانت لام نام ينت ی الثانية عشرد أو النالقة عشره من عرها و 
وهی سعندی الى كان الجمال والدمامة مختعمان على وجهها وجسمها كله 
اختصاما شدیداً : بريد الیمال أن یستخلصها لنفسه مستعينا بقوة الصا 
والشباب ۰ وريد القبح آن یوثر بها نفسه مستعینا بالبوس وبا يستتيعه من 
الخرمان . وکانت الصبية بين هذين الخصمين أشبه قى بالكرة یتقاذفها 


١‏ اللاعبان ۰ وم يعرف آحد ذه الاسرة زععا » بل م یعرف أخد كيف هبطت 


الاسرة ن اع الصعید إلى هه وی واه واعا کن 
الناس ‏ يتحدثون بان أم م مام قد نمضت وحيدة أو کالوحیدة تنش بنيبا القلائة 
وقد لقيت نى ذلك جهداً جهيدأر» وعناء شديدا . | تهبط بهم من صعيدها 
الأغل إلى قريتنا تلك إلا متتقلة بين الدن والقرى » تقيم فى هذه المدينة سنة 
أو أقل أو أكثر » وتم فى هله القرية أشهراً » وى هذه القرية أسابين + 
وق هه الترية آیابا قليلة أو ار مس ات ول ری نا :ات 
نها وأطالت القام . 

وم يكن اسم أم بام آقل غراية من کنیتها » بل م يكن أفل عرابة من 
جسمها . فانت ان آردت آن تنطق یه كا كان الناس ینطتون به ی القرية 
قلت ست آبوها » ون آردت أن تنطق یه على أصول 'اللغة القصحی قلت 


سیدة آیها : اوت ابا کا کان الئاس يتطقون ف بعص عضورنا القدعة 17 


دكان هنذا الاسم يقع من آذاننا موقعاً غريا ؛ وکنا ننطق به على أنه که 
واعدة لا كان » و کنا تسال آنفستا غن معنی هذا اللفظ الغریب 1 

فم عاول ام تام قط وم حاول أحد من بنيها. قط الاتصال پالتاس 
لس نت اور لد تشر لا شرا . فقد کانوا حتاجون 
إلى ان ینوا الطعام ليقيموا أودم . وکانت أم مام تحتاج احیاناً إلى أن 


تبيغ فقد کان يعرض سا نی بعشن الوقت أن تخرج إلى" الطريق الزراعية ١‏ 
العامة » "ون تشلقط من هذه الطربی روت البقر والياموس تقطعة قطنا 


e‏ العذبون ق الارض - العتزلة 


متقازبة م وضففه على سقف .بیتبا » ونتخذ منه وقوداً لتطبخ إن أتيح لها أن 
تطبخ ٠‏ وتییع فضله بين حين وحين لبعض تساه القرية بالقرش أو يعض 
القرش © توسع بذلك على نفسها وعلى ينيبا . وم يخطر فيا أعلم یل 
الوسرین ولاهل الدارين اللتين کانتا تكتتفان بیتها أن يبروا هه الاسس: 
يقليل أو كتير من الخير ؛ لا لآن الوسرین کانوا يبخلون بالعونة على الذي 
يحتاجون إلى "العونة ۰ بل لأنهم ی أكبر الظن. قد هشوا أن, يبروا هؤلاء 
الناش فردوا بر علييم فى شى من التعفف الذى لا يب من الفقراء ؛ 
فكفه الوسرون عن مخاولة ,الرفق بهم والتوسيع عدهم نى الرزق ۰ وأمثال 
أم مام ق القرى یوسمن على أنفسهن وعلى أبنائمهن وأزؤاجهن أحياناً بالعمل 
ى دور الوسرین والأغنياء: يكبن من هذا العمل قوت أنفسهن وفضلاً من 
خير ملته إلى اليبوت » فيأكل الجائع ویکشبی العريان ويذوق الحروم شيا 
من طیبات اياة . ۱ 

ولکن أم ام لم تحاول شيا من ذلك و تفکر فيه : وكأنها قد حرجت على 
اینها أن حاولا بعض ما عاول الشباب الفقرا من الاتصال بشباب الاغنیاء 
وأعاب السعة . فلم يكن الغلامان یشارکان ی لعب ولا ی جد . وربا رآهما 
الراءون وقد جلسن کل منهما إلى أخيه خططان ف الارضی أو يلعبان لعبة 
«الطاب» .و کذلث نظر آهل القرية إلى هذه الآسرة'على أنها نس ة غريبة ثقيلة 
شَيْجَة , ليست مهم ولیسوا سنها نى کل ثى” . وكان أغل القرية نع ذلك یتحدتون 
فا بنهم عن هولاء الئاس نى إشفاق كثير لا مخلو من سخرية» ورا یقسو 
إن أمكن آن يكون الاشفاق قاسیا - فيشتمل علی شی من شماتة . کالوا برون 
هلذين الغلامین عتملان آشد. العناء وأشق الشقة لیکسیا ,القروش القلیلة 
ق بعضی الأيام : ويتساءلون كيف "تعيش هذه الأسرة من هذا الکسب 
التلیل . ونوا برون هذين الغلامين وقد بلیت ثیایما فکشفت عن مواضع 
من الجسم من حقها أن تستر » ورقمت حى ملت الترقیع .. وكانوا يرون الصبية 
سعدی ق أسمالما. البالية؛ فير حون هذا الصباً النضر ی هذا الغشاء آلبتذل . 
ویقول پعشپم لبعض لولا الكبرياء لاصاب هؤلاء الئاس عيشاً أرق رقة وألينلينا. 

ابا ام تام قم برها أحد قط الا ملنفة فى شقتها السوداء تتدخرج على 
الأرض حين تشرق الشمس ساعية إلى الطریق العامة » وتتدحرج 


العذیون فى الارض ن العتؤّلة 


على الارض خَينَ برتفع. الضحى, أو بنتصف الهار » حاملة ما جعت من روث ا 
ورما رآها الراءون متبذلة على سقف بيتها تقطع الروث وتسویه , فرأوا منظرة 
ويقبل الوباء ولا يبلغ هذا القرن من مره سنتين , ويلم الوباء بالقرية 
فها يلم به من المدن والقرى , ويفجع. الناس فى آننمم وأبنائهم وذوی قرايتهم 
وعیتهم ۰ وتکون أم تمام فى طليعة الذين يفجعهم الوباء ؛ فهو ختطلف 
ابنها حیعا ی أقل من خمسة أيام , وهی مع ذلك هاذئة سا كنة مطرقة 
مها که إلى الارض ‏ لابرتفع ها ضوت بالاعوال ؛ ولا ینخنض لا صوث 
بالتعیب ؛ واعا هی مقيمة ف ببتها » وقد آوت لها ابنتها كأما تنتطران أن , 
یلم الوباء بها «ويختطنهما کا اختطف الغلامین . ولکن الوباء قد آرفی 
حاجته, من هذا البیت فهو لا يعود. له , فاذا طال انتظار أم مام له فى غير 
طائل + نظر الناس فاذا آطوارها قد تغيرت من جيم جواننها ؛ وإذا حياتها 
قد پدلت تبديلا ؛ فهی لا تلف بيبا ولا تحب الاستقرار فيه إا عسك 
فيه الصبیة ع ره وتنطلق هی مع الشمسی الشرقة 
لتعود إلى بها وابنتها حين ینش اليل ظلمته على الارض ۰ ویسعی الوت 
والمرض مستخفيين إلى E‏ 
کانت أم تمام تخرئج من بیها ل ل 
السوداء مطرقة عنمها كله إلى الارض > فتقف أمام ببتها! وقفة قصیرة 
تستقيل, الغرب » وترفع رأستها فى تیکلف شدید. إلى :التبماء » وتمد بصرها أباميا 
م تلفت إلى مين ول قمال » مجذب" المواء باننها جديا إلى أنفها ۰ كانما 
تحاول ل أن تتشم رائحة خفية ضئيلة » وقد كانت بالقغل اتتنسم رائحة الوث + 
م تبدق ال ین أذ إلى شال + .لا يزاها الناس أثناء التهاركله إلا فى دار 
من هده الدور إلى أ بها الوت وقام قها الماع یندین ویبکین . | وكانت 
آم مام تصل إلى هذه الدار أؤ تلك فلا تقول لاحد شیف » ولا تلقی إلى 
E‏ ولا تقصد قصد الأتم الا كيات + علس حت ینمی با 
الس ۰ لا ترتع صوتا باعوال ولا تخفض صوتا ببحیب , لا تلطم وجهیا.. 


دا خی 39 EE‏ و التساء ٤‏ وا إا لیس 


eR‏ العذبون ى الارض م- العتزلة 

فى غير نظام » وفاض من عینیها دمع غز یر غير منقطع ۰ كانه بعض تلك الیناییع 
الخئيلة التى یتفجر عنها الصتخرای الیبال . حتی إذا بلغت حاجنها من البكاة 
نی هده الدار تركتها إلى دار آحری ‏ إلى دار ثالشة » وبا تزال , کذلك 
کی ينقفى الهار لا تم حدا ولا" ید بها ید رولا ترد عل الذين 
کانوا يكلمونهاا رجع ابیت ریت ایی ا کات تیک آبناء تلك 
الآ ر الى كانت تلم بها ؟ آم كانت تبي صرعى الؤباء حميعاً ؛ أم كانت تب 
با وایتتبا بين 77 م يصرعهم الوباء » و کیف کانت تعيش ٠‏ وكيف 
كانت تنیج لابشا الصبية أن تعيش ؟ | بستطع أحذ قط أن یعرف من ذلك 
قلیلا ولا كثيراً  .‏ عاول آحد أن عيبا » وم تحاول هئ أن تستعين باحد » 
وإتما أنفقت أيام الوباء نتنتم رح الوت حين يسفر الصبح : وتسفح دموعها 
نى منازل الوت "أثناء النهار » وتعود إلى .ييتها وابنتها حين یقبل الليل . وتنجلى 
خمرة الوباء ۰ وتخرج أم مام من بيتها مع الصیح أيانا .وأيابا 6 فتستقيل 
بوجهها الغرب تنسم ريج , الوت فلا يحملها لها النسیم ۰ فترجع. أدراجها 
وتدخل يتا وتغلق من 2 الباب » ولا یراها التهار الا حين تخرج مع 
الصیح لقتسم رج الم ت . و براها بعض أمل القرية ذات یوم وقد 
6 برتفع ا ی بو تسعیان ف بطء 
حو الغرب © فيقول إعضهم لبعض ‏ هل م مام قد ملت البطالة © ومشمت 
السکون, وشتی علیها وعلن ايتتها ق 0 تلتمسان الرزق وتبتغران 
من فضل. الله . ولکن النهار لا يكاد ينتصف حى ياتى نفر من الفلاحین 
عملون جثة قد شاع فيا الوت © وجدة آخری تنم عل الوت امتناعاً .قد 
رآوا. أم عام تغرق نفسبا وابنتها ی "القناة الابراهيمية » فاسس‌عوا إلى 
استقاذهما » وتكن اموت ببقهما رای الشيخة وسقوه, هر إلى الضبية . وقد 
دقن أهل الخير أم تنام © وآووا سعدی » نى هذه الدا ۳ اوی تلك الدار 
آیلماً . ولكن بسعدىق خی زناه :بارال لكل لظ حل عازن زولا تسیب 
من صواب ؛.فهی ثقيلة على الذين بها ١‏ بغيضة إلى این يضينوتها . وما هی 
الا أسابيع مع خی تلفظها: الدور والبیوت © و إذا حی اردق اتسعی ما انتطاعت 
٠‏ السعى » وتسکن خين تضطر إلى السکون تراعا نی هذا E‏ 
a‏ وف هذا ا نارق عسية ١‏ وتراها ب بين ذلك ی الطریق 


العذیونا فى الارض - المكتزلة بل 
العامة نسعی سعیا رفیقاً كأنها. السلعفاة ۰ أو تعدؤ عدوا سريعا كان 
الارنب . وقد تراها أحیاناً جالسة على شاطی" القناة .تنظر: إلى الاء كان 
ترید أن تغوص. افيه » أو,تنظر إلى السماء کانبا ترید. أن ,ترق إليها , وعرف 
التاس سعدی البلهاء : وتسی الناس أم ام ء وجعل _ التاس اینظرون إلى 
سعدى البلهاء كا ینظر أهل. الریف إلى أنثالها » یعظنون علیپا حا 
ویضعکون متها أحباناً ؛ برئون فا مرة ويقسون عليها مرات . 
وسعدى البلهاء على ذلك تعبش ونشب ويستدير جسمها ويستقم قدها » 
ویسخر البؤس. منبا فيلتى على وجهها مسحة من جال ۰ وهی على ذلك حتاء 
خرقاء لا سن أن تعمل ولا حسن ن أن تقول » ولا تستقر ى مكان » واتما آهی 
بتتقلة بين القری : تری ی هذه القرية یوما وى تلك القرية یوما آخر ؛ وقد 
تری فى هذه القرية مصبحذ وق القرية امجاورة من قرب آو من بعد عسية . 
ولکن أعل القرية برونبا ذات .يوم فیرون.منظرا عيبا من شانه أن موق 
القلوب جرنا ويفزق النفوش حسرة وأذئ . رون هذا النظر الوذی البشم 
البغیض » فلا يثبر ى نفوسهم رة ولا يجرى آلسنتهم یکلمة راء » واا بنظرون 
ثم یعضاحکون ثم ینبادلون هذه الألفاظ. الغليظة الى نصور سخرية أهل 
ارتا ل E‏ 
غول من أغوال الطريق قوضع ى أحشاما جنينا. , وهی إيلهاء لا فرق بين 
الغول والرحل ولا بين اللك والشيطان » ولا تعرف ما یراد ببا ولا تعرف 
با ترید إن كان للها أن تريد.. 3 
أن مضت بعدی بهذا الینین الذی. كانت ,مله نی أحشانها ؟ أأتيح 
مدا انين آن یری التو ام ۶ یتح له أن براه © ما خطبه ,وبا 
آمه ؟ لن أحدئك من أمرهما بشی لأنى لم أعرف من. آمرهما شيئاً . واعا حدفتل 
ما وتف عنده علمی » فقد ارتعلت عن 1 انين وآمه 
البلهاء » | شغلت عن الجنين وعن أمه البلهاه وتان م تام وابلیها . 
وتقلبت فما شاء الله أن أتقلب .فيه من شوون ألياة خمسة E‏ 6 
اعود إلى معني يعد غيبة عنبا قصيرة أو طويلة » فأجد نها الوباء + وما هى 


الا آن أذ کر أم مام وابتتها سعدی البلهاء وما هى إلا أن أسال شی آمکن 1 


أن يجت الوياء ریت نا وجد الوباء القديم من حال أ م مام وأشباه أم مام 4 


۳ العذبون فى الارض = العتزلة 
يقال إن شوون محر قد ثغیرت ‏ وان حياة مصر قد صلحت فا یقرب من 
لصف قرن . ولکن شؤون بصر الى تغبرت » وحياة مصر الى صلحت ‏ مد 


الوباء من أن عجدد .عهده نزیاره فصر . قمن یدری ! لعل تغير الشؤون 
وصلاح الأحوال ورف النظام الاجتاعی. والسیاسی» لاعتم من أن توجد 


ق قرية امن فری: مصر العلیا او سی فری نض اسفل» او فریبا جد اين 
القاهرة » أسرة تعتزلة کاسة ام مام 2 


العام اليوم بين التأيم والقویل 


حبست الاس آن بو مر سان فرنسیسکو » إذ انعقد فى ربيع سنة ۱95۰ 
کان يدانا سس العام سيراً حئيقاً فى سبیل التعاون بين سائر أجزائه . 
لن ية لام التخدة الى البعثت من ميناق ذلك الوعر ‏ تلبت أن 
كانت ره نثازاً للكامن بين أعضائها من خلاف » كأ :لم تلبث اللؤتمرات 
الذولية الى عمدت ی باویس ولندن وواشنطن وموسکو ء > أن سجلت مواضع 
النافسة بين اتجاهات الدول الكبيرة الخاصة » فکادت الوادت تغود بنا إلى 
الأوضاع القديمة التصلة بتعادل القؤى , وتوازن التفوذ ٠‏ لولا أن هذه 
توت قد "کشت عن . جدید :4 نتمنيز به حرکة العودة اللاحظة ء 
دالرجوع ارف 

ذلك بأن العام قد أخذت معام الاتقسام فيه تتبين .بين ما یعبرون عند 
بالشرق والغرب:» أو بين ما يخدده الواقع بين الاتحاد السوفیتی والولايات 
التحدة الین يك بعد أن كان الانقسام فا مضى یقع بين دول النطقة 
الواحدة » وتظل قارة بأ كلها متعزلة عنه انعزالا . وذلك بأن القيز الوق 
, الآن. إتما يستند إلى اتجاهين اقتصاديين اجتاعييق متقابلين مم 
ا التأمم : واقجاه التویل . 

آنا التأميم فیری ال حمليك وسائل الاقاج كلها إلى اتاو ۳ 
" مح الاریاح الفردية وتوجيه الفروق بين الوارد . والتكليف لزيادة أجور 
العال والمساهمة ى تبيئة أسباب المناءة .للجاعة الى تكلم . وبا لقویل 
فير اب خص آریاب امال بلك الوسائل جيعها وجدف كت زياد 
الأر رح PE‏ يوزعها على جلة الآسهم والقراطيس 9 

االو أن الاتحاد الست مل نظا . الاشتراتق التامم: إلى 


۲ 


۳ العام اليوم بين التأميم. وا تویل 
حدوده » وأن الولایات التخدة الاميريكية قل نظامها الرأسالى القویل 
ال أقصى حدوده ؛ فكل شئ فى الأول ملك للدولة ۰ وکل شى ق الثانية 


ملك لأصحاب رءوس الأموال المكتلة . والواقع كذلك أن العام امتراوح بين | 


النظامين » بل ن التراوح ذانه یتوافر داخل أكثر من دولة من دوله »> 
ولا تختلف فيه إلا نسبة الیل إلى ا مين أو إلى اليسان . قى بعض البسلاد 
الرأشمالية رة نجد أكثر من مرفق من الرافق ملكا للدولة كالسكك 
الحديدية والمناجم مغلا » وق بعض البلاد الجماعية نجد أكثر من نشاظ انتاجی 
متروكا للافراد » ون خضع ترکه لبعض الشروط كالصائع الى يقل العال 
فيها عن علاد مغين أو المزارع الى تنقض مساحتها عن قدر محدد . وقد تكون 
بلجي نلا للنوع الأول » وقد تكون تشيكوسلوفاكيا مثلا للنوع الثا 

على أن الشاهد المقرر اما هو اميل الواضح خلال العام كله إلى السير 
و تا التأمم والابتعاد عن طريق التؤيل. . وقد عت ى#انجلئرا خركات 
التأميم نو والتاجم وظرق الواصلات او کادت © كا مت حرواته أو ادت 
کذلث ی فرنسا وق إيتاليا > وكا تتبین ونتجلی نی بلجيكا وق هولندا ٠‏ وکل 
تلك البلاد واقعة إلى غرب الط الفاصل بين النطقتين المتقابلتين » وهو الخط 
المتد من مل وشتتن نی الشمال إلى تریستا فى الوسط وإلى جزيرة کورفر 
ق الئوب . : ۱ 

وقد لست الولآيات: المتحدة هذا الاتجاه البادی .. ولعل لسا إياه هو 
الذى دعاها :إلى اخراج مشروع مارشال » .وهی يهدف فما يهدف إليه إلى 
إعاقة السین نى سبيل التأسم عند البلاد اى عنها بالاعانة والساعدة . 
بل إن هدف الولایات التحدة قد وضح وضوحا دين عت إليها. انجلترا , 
احصول على قرض جديد' أو لتعدیل قیود قرضها القدیع» فاشترطت أن تعدل 
انجلترا عن حركة تأمم صناعة الصلب والغولاذ التى كانت .وزارة العمال 
تتجهة إلا فى حماسة . وهو كذلك يتح هذين الیومین ف تضمينها شروط 
إعانتها العاجلة لفرنسا وإيتاليا وا لفسا تعهد هذه الدول باستعمال هذه الاعانة 
استعمالا اذ كيا . ولا شك نبا تعنى بالذكاء عام الانسجام مع النظرات الى 
2 ما ھی لن 2 يتوافر 11 1 3 نم أنظلية افتصاد بة واجماعيه 


ع 


العا الیوم بين التأمم وا قویل سب 

والحق الذی بدا ند قابت قيامة الركسن اران ق .سئیل . مسساعلاة 
اليونان. وترکیا مار هو رجوع الشاط الامیریی ق میدان التنظم 
الاتتصادى والدعم الالى إلى اغتبار الوجل الذی یکتف. آریاب الال 
ی الولاپات التعدة ذانها من جرا انتشارافكرة التأیم ى العالماي ذلك 1 


اكام قفي عل استیار ارال ( الفردية ۶ وذ للك اند ينظ | 

الافتصادی , والولایات المتحدة ‏ تنتج اک عا نستباک من 0 ء وقد 
تبکدست فیبا الاسوال ل من جراء مکننها اثناء ارب من ناحية ثانية . ودول 
آوربا قد آضیبت بویلات قلت من قدرة الشراء فييا ؛ فقد ضاعت آموالا 
وضيعقت وسائل انتاجها . ومصلحة الولایاث التحدة تقفی باعادة هذه 
إلقدزة إليها حى تستطیع آن تنشر قیپا منتجانها الى تهدد ای داخل 
حدود ها . وقد رأت تحقيقاً لهذه الصلحة أن تعین الدول الاوريية عن طریق 
ض بل عن طریق ابات ؛ حى تستظیع أن تشتری منها الزائد عن 
حاجة اشا کها » فتستمر مصانعها حتفظة بمستوى انتاجها ‏ ویستمر حلة 
اسهم هته الصانع محتفظین ,.مستوی آرباحهم من ناحية » كا رأت أن 
عدم بأموامًا العطلة لانشاه الصانم وتنفيذ. الشروعات فيفيد آرباب هذه 
الاموال من دخول هذه الشر‌وعات وتك المصائع . وق هذا كله درء 
للكارثة أن غل بالاتتصاد الأميريى »ودره للافلاس أن ینزل بالمولین 


لکن, نظرية التأيم تعوق ذلك التحقيق الذى تريده الولایات المتحدة 
وأرباب الال فما . فهو ليك للاثمة::. وإذن فلا صناعات ولا مشروعات 
لانراد أو شركات . وهو ليك الابة الدولة ۰ فلا توظيف لال أجنی ی أئ 
شاط اقتصادی , داجل . حدود هذه الدولة . وهو من ناحية آخری تنظم 
التوجية الاتتصادی » فهو دفع لقدرة الشر اء حیث بری مصاحة جاعته » وقد" 


8 داخل حدود هذه الجماعة » وقد يقصر ها 00 


تعی الولایات التحدة بتضر یفها و خلق أسواق ها . 1 
9 التأمم تیب عاصفة. من. ناحية الاحاد السوفیتی 2 و إن كانت 
تسود اجواء بلاد لاعت للتبوعية ولا للاشتراكية بس 0 وم الاراء 


الجديذة ال اول أن تطراً عقن ع العام الحديث 6 فلا بد من احية 


۳ 


ا ,۷ ۱ 


دع العام اليوم بين التأمم وا تویل 
النظر الاميريكية أن تجند البهود نى سبيل مقاومة الشیو: REESE‏ 
وق سبیل مقاوبة اتخاهات التانم بصفة خاضة. . وق اليونان تيار شیوعی 
فينبغى القضاء عليه تى بهده » وى تركيا عداوة تقليدية للروس فيجب 
تغذيتها » وى تشيكوسلوفاكيا عدم تبین لتقوق الاتجاة الشيوعى على الاتجاهات 
فلا يجوز ترك آمورها لنفسبا خشية انتهاء .ذلك الاتجاه إلى التفوق » 
وق فرنسا وق إيتاليا نشاط شیوعی بارز وفيما' آزبة اقتصادية حاذة ؛ فيصح 
بساوتهما بالمعاونة على الخروج من الضیق الاقتصادی یکبت. ذلك التشاط 
الشيوعئ » وق انجلترا - الآخت السكسونية - میل اشترای يدعو إلى 
التأسم وعتق بعض جوانبه ۰ وفهبا كذلك ضیق مال ونقص مموينى > 
فلیفرض علیپا الوقوف "ی وجه التأمم إذا هى شاءت الانتفاع من فضل 
القروض وشروطها المبسرة . 
وغبر دول آوربا التی نزلت بها نوازل الخرب فاخلت بتوازنها الاتتصادی 
والاجتاعی »دول آخری فى آببریکا التويية .وی الشرق الاوسط» قد یل 
بعضها إلى الأخذ بيدأ من میادی" التاسم » وقد یفکر بعضها نی" الخروج من 
حظيرة الزراعة الضيقة إلى بضمار آلصناعة الواسع . واذن فللسیق الولایات 
التحدة إلى ربط هذا الغیر من الدول باتجاهات تضمن لما فين التفوق . 
وأبیریک المتتوبية ‏ واقغة ی« النصيف الغری من الكرة الارضية » ؛ فلتدخل 
فى نطاق الذفاع عن هذا النصف » ولیجرها هذا الدقاغ إلى الوقوف موتف 
التضامن الحتوم من مناوأة الاععاد السوقيتئ ومن مناهضة الشيوعية . 
وق الشرق الأوسط اختالات بقرونة نرغبات صادقة ق سییل التصنیع ؛ 
فلتتقدم. الولايات التحدة ' لدوله باقتراحات المساهمة الالية والفنية ی انثاء . 
الصانع الجهيدة ۰ ولیکن يينها الصانع الجربية ٠.‏ ولتضع يذيك يدها على 


7 الانتاج الجديد » ولتوجه الجر منه خاصة الوجهة الفنية الی تتشی مع 


أغراضها الاستراتيجية » فتقلب هذا الشرق الأوسط مع ركنه الشمای ۳ 
زورک تركيا واليونان - حصونا حربية واقتصادية 00 عن أكيانها 
و کیان آرباب امال فا . 
تيك هى الشواهد التى يستقرثبا من ینتیم تطورات الوادت اللبارية 
طوال العانين النقضيين على قينام. اهيئة الأم المتحدة الى ظا المتفائلون. ٠‏ 


العام الیوم بين التأبيم والقويل هم 
أداة من أدوات التوفیق ووسيلة من وسائل الد من المطامع . و[نها لتاطقة 
بان التزاع الستولی على " الاتجاهات فى العام » ما هو نزاع مستند إلى 
مدا کین متناقضين : مدرك التامم ,ومدرك القویل » تقوم بینپما تعرب 
شعواء يلجأ . الطرفان اللتحمان فيها إلى کل ما یستطیعان الالتجاء إليه من 
تال ووسائل ؛ فهی ی نظرها على السواء جرب قیام آو فتاء , 


مود زی 


فاق رلستیاسالعالیتم 


ارب الباردة والقنلة الذر 4 


وتف أحد الکتاب السیاسیین حالة , الیفاء والتوتر التائمة الان بين 
الدول الكبرى بأنها الحرب الباردة أو الخامدة » الى لا تراق فیپا الدماء ؛ 
ولا تقتتل الجيوش » و إا مت وت رع با اشوس 
ویضعی من اجلها. بانفس دا ولت إليه جهود. البشر ای ارب الاخبرة 
من تعاول " وسلام . وسن علامات هه اطوب. الیدیدة» أن الكتات 
والسیاسیین الذین کانوا نی الاضی ینبذون اسم الحرب » وینجاشون ذ کرها 
فى أحاد ينهم أو بباناتهم » قد أضبحوا الان لایکاد بجر یوم دون أن تحرى فيه 
له اكرب اة عل المتهم! وعلی اة أتلانهم ۶ لاق خطیم 
وصحتهم نكست »> بل کذلك ی ساحة اطیثة. الدولية وأمام اللا" من مندوی 
الدول الذین اجتمعوا ى نيويورك لتأمین قضية السلام وترطيد ورن 
التعاون بين "الشعوك ١‏ فمتدوب: روا هناك لا بوي "حرجا ای أن ينهم 
حكوبة الولايات التحدة علا بأنها حكوبة استعارية تدعو ى سياستها إلى 
المحرب © ویأنبا تجرى. نی خططها : بوحى من أصحاب رءوس الاموال الذين 
يقيذون عادة من الحروب . م ینحرف الندوب إلى نريطانيا, فیخص مستر 
تشرشل. بقارص. اللوم. والتقريع » ویقول عنه :. «اإن نشرشل يحزض على 
شن حرب آخری ضد روسیا ودعتراطیات آوربا الشرقية ... . وإنه لا نجل 
ن .أن بمدد یعشد عالفة عسكرية بين آبزیک و,ریطانیا لافستال نار 
RE‏ داح يرل 'الندوب تى خطابه أمام الجمعية العمومية 
میگ 2 الم : 

« إن هؤلاء الدعاة الذين یستفیدون من وت اوا وین 
الشعوب بالآكاذيب الملفقة عن ا زعمون أن. الاتحاد السوفيق يقوم 7 
شا اا 50 ٤‏ 0 لت عدم يه ا 1 بوا الأتحاد 


الخرب الباردة والقتبلة الذرية ۳۹۷ 


السوفیی لایهدد أحدا بالاعتداء بأية ضورة . ٠‏ ويرد الندوب البریطانی على 
هذه الاتمامات فیقول : إن روسيا مازالت تؤمن .بالنظري. الشارغية البالية 
نظرية السپطرة. والسيادة الطلقة ی العام » واند ذا ] تكن روسیا ستعدة 
E‏ الساواة التامة عن رضا واختیار ؛ فلن يكون الميعة الأم التحدة 
بمی + ویکون اجاع مندونی الدول فى جمعياتها وجالسها ضربً من المبث . 
ولا یاد ینقضیی أسبوع على هذا التراشق بالهم بين مندوی الدول ثلاث 
الکبری جی یظهر کناب سیاسی للوزیر الأمريى السابق مستر جیمش 
بواز» وقد جعل عنواته : «لنتکلم بصراحة »( وقد فند .فيد سياسة روسیا » 
وبين نیا العمل جا هدم للهيسة | اع باورا » لا ی شرقها ووسطها شا 
بلق “غربيها أيضاً . .وما جاء نی كتايه خاضا بمشكلة آلانیا : « ند إذا 
تنام اخلاف بين ابدول الغريبة وین اتحاد. السوفيت بشان مصیر ألانيا فمن 
داجب الدول الغربية أن تدعو ساثر الذول إلى مؤتمر عام . وإذا أصرت روسياً 
على وقفها ورفضت سحب قوائها من النطقة الأمانية الى تعتلها » فما على الدول 
الغرْبيّة إلا أن تعقد مع انیا معاهدة صلح على انفراد ». ثم يتعاون اطیمیع 
على طرد. روسیا خارج ألانيا بالقوة .. » وكذلك لم يحاول مستر بيفن وزير 
خارجية انجلترا ‏ أن نی قلقه حين قال ى خطبة حديقة له , انه |ذا 
استعصی الاتفاق بين الدول فى مؤامر وزراء: الخارجية ,الأربعة المع عقيده 
فد ۰ وی فان ءالو مین الدول لا بد. آن بتطور تطورا ١‏ بان منت 
الخطورة .. 
وم يقف اتام الفريقين ‏ بعضهم بعضاً عند" حد التراشق بالتبم والهاترة 
فى إلكتابة واخطابة يل يبدو أنهما قد وطنا اللفس على اجتیاز حدود. الکلام 
والدخول إلى منطقة: الأعمال ؛ فعقد متدوبو الاتحاد السوفیتی ودول الكتلة 
الشرقية مورا عاما فى فرسوفيا عاصمة بولنده حضره أيضاً مندوبون عن امین 
لشيوعيين فی فرنسا وإيطاليا وقرروا فيه |نشاء مکتب داع للاستعلامات 
اشيوعية ینعی بننظیم جهود الأحزاب الشیوعبة ی سائر الدول وتنسيق 


‘Speaking Frankly: by James Byrnes )۱( 


اماما وحتلوا بر کنر فى بلغراد عاصمة يوغسلافيا » لیکون اننب على اتصال 


۳۹۸ المرب البا ردة والقنبلة الذرية 


وثيق بروسیا من جهة » وقریباً من النطقة ‏ الدولية نى تریسته من جهة آخری . 
والناس ايتكهغون لتریسته بانها متکون «دانزج» الجديدة التى مهد مرب 
العالية الثالثة . ویعرف الکتپ ایدید « بال‌کوستفورم » صكمتصممك أى 
الاتهاصات الشیوعية : عییزاً له عن رالکونترن» انه أى الشيوعية 
الدولية ألتى ألغتها روشيا رسمیا نى [بان الحرب الأخيرة فى مارس سنة ۱92۳ 
ووه النظر من هذا الکتب أنه عل الأحزاب الشيوعية نى الدول اختلفة 
تابية' ی خعلطها وتوحیهاتها للهيئة المراكزية وارشادانها : وأن ولاء الشیوعیین 
بيكرت تبعا لذاك إل جاثب الرکز الرئيسئ الدولی دون غيرة من 
الميئات الوطئية . 
ومع أن أعضاء الكت الخديذ لا بزیدون على لسع .دول فاك إحياء 
حركة الشيوعية الدولية تحت "العنوان آنیدید من شانه أن يقي مماوف الدول 
ال عری الى مازالت تری نى البادی" الشيوعية خظراً بهدد "کیان لأنها حض 
على العف وعلى العورة العالية . ولقد عطب الرفیق مولوتوف وزير خارجية 
الاعاد السوفیتی عناسبة مرور ثلائین عاباً على الثورة البلشفية الكبرى فقال 
عن إنشاء « الکوستقورم » با ياتى : «إن اطزب البلشنی السوفیی ليرحب 
بانشاه عذا الكتب الذی اینظم حركة تبادل الاراء ووجهات النظر بين 
. الأحزاب الشيوعية في .يعض الدول » بقصد هيد النبييل لفو هذه ار کة . 
ون ازب لیتنی غذا الکتب التجاح : نا نییشی الآن.ى عصر تؤدى جع 
الطرق فيه إلى الشيوعية . » وقال مشيرا إلى مهمة الحركة الشپوعية العااية : 
« ان الشعوب: الى أيقظها 'إدراكها لحقائق الأمور لتری/ ق جاح الاتحاد 
السوفیتی عابلا عکنها من آن تدنو من اليوم الذى سيتستى ها فيه أن تتخلص 
من نير الاستعباد . » 
ولیس من شك ى أن مولوتوف ما آراد جملته على الاستعباد أن يقاوم 
اخطر ریق الذى تعرشت “له يعض دول أوربا متذ أعلن الرئيس 
تروبان ی نارس الاضی مبدآه اليديد الذى قى به على سياسة. الفرقة 
الامريكية القدعة ای انتهجتها الولایات التخدة ی الناضی فنأت بسپاستها عن 
جانب آوربا وانطوى اهتامها غلی نفسها وعلی تنؤون آمریکا بسفة خاصة . اء 
تروبان وأعلن أمام الکونیرس أو الؤتمر الأبریی الذى مجمع بين شیوخ الدولة 


الحرب الباردة والقبلة الذرية ١ ١‏ ۳2۹ 


ونوامها عزمه على التدخل لمساعدة اليونان وتركيا وتقديم قرؤن مما يمبلغ 
أربعائة مليون. دولار » وقال ماطبا الكونجرس:: انه نی سبیل ! تقدم الشعوب 
و ظلال السلم وإبعاد شاب القهر والاشتبداد,» نمؤت الولايات ااتحدة 
بدور رئیسی ی تکوین هيئة الم النحدة . . . ولا يمكن أن نحقق أغراضنا 
إلا إذا عقدنا .النية على مساعدة الشعوب الخرة فى الحاقظة على نظمها الخرة 
وسلابة وطنها من الحركات العدوانية الى تحاول فرض نظمها الدكتاتورية 
علها . . . فاذا أمسكنا عن سبباعدة اليونان وتر كيا ى هذا الوقت العصیب 
فسیکون لاسما كتا هذا آثار بعيدة ادى تصیب الغرب «والشرق عا ٠‏ 
وقد ذ کر الرئیس ترومان ضراحة أنه ما قصد بتدبخله عد عدوان روسیا عن 
تر کیا والیونان وما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا حجر عترة ى طریق نمضة 
اشکومات الشيوعية فى شرق آوریا . لذلك وطنت روسیا عزمها على الكفاح 
والتعدی والقاومة . 1 

وأخدت نوطد آرکان الاحزاب الشيوغية ق البلاد الداحلة ی ذائرة 
نفوذ ها ۶ وت بارد الجر إلى حظيرة البلاد التى تعتنق الشيوعية » واعتقلت 
زغم انلز ار للشیوعیین فى رومانیا بتهمبة التآمر على خيانة الدولة, 
وحوكم ذا السیت عیند زعم المعارضة ی بلغاريا ونفذ فيه حم الاعدام 2 
اعتراض السکوبتین البريطانية والابريكية . ولا تزال حرب العصابات مقتعلة 
فى شمال البونان يلهبها الشیوعیون التانمون للبلاد . وق منطقة تریسته: الدولیة 
ابت روییا أن توافق على تعيين حا کم عام للمنطقة ما يكن الحا كم من 
مرشحها ۰ . فاخا قام الشيوعيون .ی . فرنسا وایطالیا: باضرابات 
وفافل كادت نى إلى تفوقهم . السیاسی ۳ تضافر ار المئاوئة 
الشيوعية E‏ 

وزات حکوبة الولايات التحدة وحليفتها بريطانيا أن الدرع: الوحيدة الى 
نستطیع المحسكومات الغربية أن تت بها ضربات الشیوعیین أن تنمض کل نبا 
بانعاش اكالة الاقتصادية.فى بلادها » فتعاون الأعلين على استعادة. انتاجهم 
ازا والصناعی , حتى تنشط حركة التبادل بين الشعوب وتعود البادد 
سيرتها الأولى , ولا 2 الولايات التحدة هی الدولة الوحيدة. الى تستطيع : 
. إقالة 2 وربا من عر تا الا خذ ب بید‌ها: متا الالية ااضر 3 1 3 كلام 


e‏ ارب البادرة والقتبلة الذرية 


الوزير الامریی الجديد أن يغتم الفرصة فیخنف من وقم السياسة. الجديدة 
الى آعلبا نستر تروبان "وخص بها اليونان. وتركيا » فصزح ى يونيه 
الافی بان حكوبة الولایات التحدة زغبة متا نى |نعاش أؤربا اتتصادیا 
مستعدة لعاونتها مالیا إذا' اتفقت "الدول الراغبة ی هذا التعاون على إنشاء 
برنامج مشترك للتعمير والانتاج نی بلادها . ولاحت حینذالك بارقه آمل 
ف امكان توحید أوربا .اقتصاديا وإن عن توحيدها سیاسیا : وقد ساعد على 
تعریز هذا الابل أن وزير خارجية اتحاد السوفيت قد اشترك بتفسه مع 
وز یری .انجلتزا وقرنسا فى اجتاع عقد فى باريس فى الصيف الماضى لبحث هذا 
الشروع الغطير الذى عرف « بمشروع بارشال » . ولكن وزراء الدول الثلاث 
ما کادوا جتمعون حتی بدا اختلافهم من جدید » ورأت روسیا أن تدخل 
آمریکا الاقتصادی ما هو ف : حقيقة الامر إلا مقدمة لتدخلها السیاسی فى شوون 
دول آوربا الصغری . وعلی ذلك غادر الوزیر السوفیتی باريس وقاطعت روسیا 
الؤتمر الذى دعت إليه افجلترا وفرنسا وقاطعته معها دول شرق آوربا . وأخيرا 
اجتمع مندویو ست عشرة دولة لاعداد البرنامج الاقتصادی الذی طلبته 
حكوبة. الولایات التحدة . وقد تقدبت الدول ببرناجها في الشهر الافی . 
ولکن الازنة الالية الخانقة:ى يلاد كفرنسا وإيطاليا وا سا جعلت أمريكا 
تعجل «بانقاذ االة . وتقدم رئيس الولایات التحدة آخیراً يبيب باعضاه 
الكوغرس الابریک أن يلبوا حاجة آوربا اللحة للساعدة فیعقدوا اجتاعا غير 
عادی يقررون فيه إسعاف آوربا عبلغ بدائی » وذلك إلى أن يتيسر المجلس دراسة 
مشروع‌مارشال برمته على مهل . و .هذه الطريقة تقوی حكومات أوربا على إنقاذ 
شعوبها من خطر الجاعة والتعطل من جهة وتستطيع الولايات التحد: 
التغلب على حركة التضخم المالى وارتفاع أسعار الخاجيات فیا من 
جهة آخری .۰ 

وعلی ذلك ظهرت معام الکتلتین الشرقية والغريية واضحة للعيان ؛ فان 
ست عشرة دولة ۲ ی آوربا قد آثرت آن تلئ دوه آمریک تة اما 

(۱) هده الدول هی : بریطانیا - قرنسا ‏ هولئدة ‏ بلچیکا - ا 


ال عرقة سد التروع -النشوید - ازلنده اواد 2 ایطالا ال سال ورا - 
امه كا" 


الحرب الباردة والقنبلةالذرية î‏ 


برياسة . بريطانيا نی إعداد ترنامج مشترك للانشاه والتعمس , وقد شملت 
الكتلة الغربية عدا الدول الطلة على الحيط الاطلنطی تركيا وال ليؤنان و إيطاليا» 
ول تتفم آسپانیا إليها . لفنجر السياسى الذى. فزضته هيئة الأم المتحدة 
ی ۳ الاختی وأقصت به آمیانیا عن الوعرات, الدولية . ولاجل أن یکون 
التوازن ملحوظا بين الکتلتین ری انحاد السوفيت آن بشعر دول الکتلة 
بان مصالها الشتر کة هى أيضاً موضوع الدرس والاهتام » نانشات 
مکتب الکومنفورم الذى سبقت الاشارة إليه © , 

وقد بدا الانتسام واتا بين الکتلتین ی اسائل والقضایا ,الى عرضت 
آبام هيثة الام التحذة سواء آمام مجلس الأمن أو ی جمعیتها العمومية . وهنا 
يستطيع الباحث أن يسنتخلص من أسباب التزاع بین الفریتین مسألتین ها 
إن صح اعتقادتا - مصدر ا وأصل الخلاف : + القتبلة الذرية وحق الفیتو . 
وستتتاول هنا مسألة الطاقة الذرية الى فوجئت بها روینیا والعالم كله عندما 
آلشت القوات ابر يکية نی الشرق الاتفی القبلة الأول غل هيروشها 

قاط سته و ای بعد دخول روسیا ارب ضد الیابال باساییع 
قلبلة . وکاما الضباب السمم الذی خلفته القنبلة واجتوی على هیروشیا 
التكودة قد عطی أیضاً يسمومه جو العلاقات السياسية بين روسیا وحلنایها 


ال 


الستکسونیین ١‏ فأوجد بیهما مئذ القاء القنبلة هوة ما برحت تتسع وتغور نحو 


» حى لست افوة الصخر الصلد الذى لا يلين ولا یثیجس مته الاء1 
أدل على عنم هذه الوة وسعها .من مظاهر اليفاء والتشکك وفقدان 


اة ۳ سادت :بين الحلفاء منذ اجتاع ‏ الزعماء. ی بوتسداماق صيف 
سق وه ال الا , ولو !أن الولایات المتحدة ‏ و ريطا نيا و كندا وم 
اب القتبلة قد آیرءوا ضار رم ووضعوا سر القتبلة , بين آیدی اهيئة 


لام التحدة من آول الا بر لاسکی ربا 5 وتنادی" الخطر فى صنوف 
املفاء . ولکن أناضآ ظهروا ی آمریک وأوریا » ومتهم کثیر من رجالات 
اجرب تادوا پالاحتفاظط . بالسل الرهیپ حى. بمكن ' مفاجاة اروا بدا ذا 

(1) ویتألف الک للد کور من الدول الآتبة : بلفاويا - تيكو وة يا - الجر - 


بولادة - رومانیا - وعسلافيا -اتحاد اوقت > يضاف إا ا بان العيوعبان فى فر نسا 
و ایطا یا : 


۳۷ ارب الباردة والقتبلة الذرية 


اقتضت الخال قبل أن تصل إلى سر صنعها . وکان الغلماه قد آفتوا بان 
کشف الطاقة الذرية لن يبقى طويلا سرا مجهولا » ولكن الاهتداء إلى صنع 
القنيلة وإنتاجها .قد بستغرق ستين طويلة . وعلی :ذلك . سرعان ١١‏ ظهرت 
محاولات ونؤامرات أراد بها مدبروها كن السنوفیت أو غیرهم الوقوف على نس 
القتبلة فى كنذا . فدعا رئيس الولايات التحدة رژساء الحكوبات الثلاث إلى 
اجاع عقد نی واشنجتون وقرروا استعداد م لا شرالك الدول الأخرى نعم 
ق سر القتبلة متى وافقت هيئة الم التحدة على اتخاذ الاجراء‌ات اللازمة 
لع . استخدام الطاقة الذرية ی أغراض التدمبر والعدوان, , وتألفت .على آثر 
ذلك لمنة بعلت فها الدول التى يتكون منها مجلس الآمن ومعهم ندوب 
من حکوبة کندا وهی إحدى الدول الثلاث صاحبات السر , وعرفت هذه 
اليتة باسم مندوب أبريكا, برنارد باروخ نع 8٥4۲۵‏ وهو من سیاسی 
آمریک القدباه الکناءة . وقد عقدت البتة جلسانبا ی نيويورك فى ريع 
سنة بو وقدست نقربرها وقيه اقترحت تاليف هيئة | دولية تعمل 
لاحتکار جميع الواد الخام الى تدخل نى صنع القببلة حيثًا وجدت ؛ کا تحتكر 
أسرار صنعها . واقترحت الينة أن تتمهد الدول بالامتناع عن إجراء البحوث 
الخاصة بالطاقة الذرية الا باذن من اليئة » على أن یکون للهيئة حق التفتیش 
ی البلاد اختلفة وتوقيع العقوبات الرادعة عل الدولة الى دبا نها 
عخالفة هذة التعهدات .اوذ کرت البنة أنه مى ت :تكو ين ايثة الذ كورة 
فان واجب حكوبة الولایات التحدة أن اتعدم القنابل الذرية المدخرة لديا : 
وتقف إنتاج القنبلة بعد ذلك يتاتا . ثم أضافت اللنة قر طا أساسيا لقبول 
نتترحانا ) وهو آن تنزل الدول الت ها حق الفیتو ى مجلس الأمن عن حقها 
فى تطبيقه فى حالة اقتراح العقوبات التى توقع عند مخالفة التعهدات المذ كورة ؛ 
حى لا نفلت ذولة ؛ كبيرة أيا كانت من العقوبات مى نكشت عهدها 
وأخلّت بشروط عدم إساءة استخدام الذرة . ومع أن جيع الدول, الى يغلت 
نى اللبتة المذكورة. قد وافقت على هذه الشروط فان حكوبة اتحاد السوفيت 
' قد عارضت بشدة ای حى التفتیشی/الذی سیخول للهيئة:» وق نزو عن احق 
الفيثو . واقتصرت روسیا ی جاستها ضد هذا السلاح الدبر على الطالبة 
بعقد معاهدة دولية عظر فها استخدام القتبلة الذرية قانوناً . وما فتئت روسيا 


, الحرب الباردة والقنبلة الذرية ۳۷۳ 


إلى البوم تتم الولایات التحدة وپریطانیا بأنهما جهددان العام بهذا الس م 
وتعملان لمناهضة حركة انزع السلاح أو تخقيفه » باحتفاظهما بسر 
القنبلة الذرية .. ولکن الكوبتين تصران على ضرورة قبول ‏ الشروط التى 
وضعتها اللجنة. قبل إفشاء البس » وتقولان انه "مادعا روننیا إلى معارضة 
حق. العفتيش والنشبث عق الفيتو إلا إصرارها على حفظ أسرارها الخربية > 
وا قسك باقامة السد الحديدى بينها وبين دول العام . وإنه یکنی برهاناً 
على تجرد الدولتین من أية مصلحة ذاتية مما أنهما قبلتا إعدام القنابل الذرية 
الوجودة لدیهما » والتزول طوعاً عن حقهما فى استخدام الفيتو نیا یخص 

العقويات المتعلقة بمخالفة شروط الذرة . 

وقد سخر الرفيق مولوتوف أخيراً من سوقف الدولتین إزاء القنبلة الذرية » 
فقال فى خطبته الأخيرة يمتاسبة الذ کری الثلاثينية لشورة الزوسية :« ... وخليق 

بالذ کر هنا أن نقرر أن الاستارییناق أمزيك لا يثقون بطاقة بلادعم الداخلية » 

٠‏ هذا ترام يغتمدون كل الاعتاد على القنبلة الذرية » مع أن هذا السر قد أشمى 
منضوحا من زمن طويل . ولا نی أن الاستعاريين يحتاجون إلى هذه لت 
بالقببلة الذرية الى هی سلاح للعدوان لا للدفاع کا هو معروف . » فهذ هكلام 
له خطره ۰ معناه أن روسیا تنسلح. بالقدبلة کا تتسلح آمریکا وبریطانیا . وبما 
لاشك فيه أن القنبلة الذرية سواء أكانت اذا للهجوم أم للدفاع فهى قبل کل 
ئى أنتك سلاح اخترعه الانسان ضد الدنية والانسانية جمعاء . وإذا كان 
بعض الناس قد نقموا علی الولایاث التخد: نی نباية ارب با استخدست 

تبلتین اثنتين لضرب الیابان وحملها على التسلم فى الحرب الأخيزة » فهل 
يجوز أن تتلف الدول الکبری ق وقت السام وأمام الميئة النوطة بصيانة 

' السلام بين شعوب العالم على مراقبة الطاقة الذرية وتامین الانسانية ضد 

| أخطارها ؟ ۱ 

إن اخلاف بين دول اللكتلتين خطير ومتعدد الجوائب . ولكن أقند 

٠ انظاهر هذا كلاف هو ترك موضوع الطاقة الذرية دون رقاية دولية وإهذار‎ ١ 
٠ هد الس وو ا مشاعاً بين الناس » قد یکتشفه الروس غداً واللان‎ 

"مد غد ۰ ثم یلهم ابطلیان: والاباتیون والمنود والیهود من یعدم » إلى آخر. 
النائمة . ومکذا لا يقتصر الخطر من الکلام عن الحرب على اصطدام قوى 


المرب الباردة والقبلة الذرية 


بين الكتلتين أو قيام خرب عالية ثالثة » بل نكاد توقن أن العالم سيستحيل بعد 
قرا الشعوب القتبلةالذرية » کا استنبت 


ذلك إلى حقول تجريبية هائلة ت 
کسوس اق الأسطورة الاغريتية القدِمة آستان التنين الى پذرها فى مدينة 
1 طيبه الاغر يقية فلم تلبت الاسنان أن آمرت وأخرجت سلالة من الوحوش 
م الکاسرة كان كدموس نتسه سوسس طيبه أول من تعرض لافاتبا و بطشما . ۰ ۱ 


BE 


كيف نشات المذئية فى مُصر 


تار ا العلاء وطلاب اكلم فما يكتبون بدقة التعبير وتحديد دلالات 
الآلفائل والصطلحات تعد ید دقیقا پلتفی. معه اللبس وتجتاب مواطن الخلط 
وسوء الفهم.. ومن الصطلحات الى يغرض لما العنيون بدرامة التارج 
البشرق العام » ألفاظ ثلائة عسن بنا أن نحدد معانيها وبا يقصد بها تحديدا 
وا . وتك م رل رم ٤‏ والدنيئة > والثقاقة . وهی ألفاظ دچ 


بنا تن أن نما تما تیه آق شاد ما شید 5 تيك > الا 
الثلائة » أو أن انصطلح ای القليل ‏ على دلالات کل منها ولو 
عرد طاو ۵ 
ولفظ الحضارة أ كثرها شمولا وأوسعها دلالة . فهو يشمل مجموع تتا 
هود البرية على سطع الأرض وق جزه من + وهو بين اد 
الادية وغير الادية من حياة الانسان ؛ م هو يمتداى. الزمان کا شد 


ف الان ؛ ولا جوز اطلاقة إلا بهذا ,المعنى الواسع الشامل ۰ قيقال الحضارة ٠‏ 


البشرية ء أو يقال حضارة إل E‏ 
اس التياة المادية. وأدواتها ووسائلها الى ابتکرها الانسان ليحصل على 
قوته ومعاشه ی البيئة + كا يقصد الحياة. ذانما بمظاهرها: ونظمها وألوانبآ 
جع ی بل يقصد بپا وصف تلك الكياة فى فترة من الزن 
قد تطول أو تقصر حسما تحياة تلك الحضارة . أما لفظا الدنية والثقافة فاضیق 
كيزاق مدلوفما ؛ بل ها ی الحقيقة یدلان فيا ببنهما على ما يجمعه لظ 
الحضارة .ارده . والدئية یقصد بها - أو لعلنا نستطيع أن تصطح على ذلك 
فى هذا القال ‏ ذلك الیانب المادى من حياة الانان , ونا تتفتق عنه حیلته 


4 تیسیر أسباب حياته العملية ؛ فهى نشمل ارف بأنواعها المختلفة - 


CSET 


TEE 


2 


تیور 


۳۷۹ كيف نشات الدنية ی مصر 
من صناعة » وصید للحیوان أو رع له » ومن زراعة واستتبات للنبات أو 
استعلال له » ومن تجارة وتبادل ومواصلات وطرائق للتعامل والاتصال ؛ 
كا تشمل بعش الفنون العملية ف الحياة »> كبناء السکن أو غیر ذلك . 
آبا القافة فتشمل اتانب خير الادی من حياة. الانسنان ٠‏ ففیها ‏ الناحية 
الروحية » والناحية العقلية والفكرية | إوناحية الذوق و إشباعه بالفتون المجميلة 
الختلفة , ثم ناحية التعیس عن کل هذه الجوانب من 'حيباة الانسان + بل 
من الحياة الماذية. ذاتها أ بوساطة “اللغة وفنونها الأديبة © وغ ذلك فاد 
الفاصل ای الدلالة بين الدنيتة والثقافة لا يمكن ,أن یکون واضحا دقيقاً . 
ذلك أن بعض آلوان الثقافة » كالفن متلا » قد يبب على احية مادية من 
حياة الانبان ۰ کا هو حاصل في حالة فنون العارة والزخرفة مغلا » فهی 
من يعض تواحیها جزء من الدثية الادية » ولبکها مع ذلك نشیع غاية نفسية 
و إحسسانا ذوقيًا عند الانسان » کا یتجلی فا نزوع النفس أو الروح أ کشر 
ما تتجلی حرفة البناء أو حرفة الزخرفة من حيث هما عمل مادی آلى . 
والواتع أن الانسان مهما اسطتع فلن يستطيع »بسک تکوینه : أن يفجل 
فصلا ناما بين حياته الادية وحياته المتوية أو غير الادية . ولكن .من 
الخير لنا مع ذلك أن تلتزم حدود الدقة بقدر الامکان عند ما نتكام عن اللدنية 
أو الثقافة ونصيب کل منهما فى تراث حضارثبا العام . 

وإذا نحن 'اتفقنا على هذا الاصطلاح نى التعريف ٠‏ فقد يكون واجبا 
أيضا أن نتفق منذ البداءة عن ما نقضد.» بالدنية الصرية » . قنجن إنما 
تقصِد با تنك الحياة الادية التى جياها الصريون أو سكان مصر على شفاف 
نهر النيل ۰ والتى: ارتبطت فها ألوان مغيشتهم ونا حققوه فى محال المادة 
والعمل بظروف هذه البيئة المصرية التى زت حیاتهم وطبعتها بطايعها الصری 
الخاص ‏ . بل إنننا نق بهده E‏ « تفاعل » n‏ 
والانسان » انتهی إلى هذه الحياة الستقرة العابلة » الى سارت مع ٤‏ 
واتصلت نى بعض! الأعصر عياة عير الصریین, وأبناء n‏ من" شعوب 


(۱) کات مقال مو ضوعة دم صرحاةة الاتسال التقاق بين العرق والقر» + و قد اول 
قيه أن يعرف الثقافة عمناها الاعم . أنظر < السکاب الصری » عدد ۳ (ديسمير ۱۱۱۹۵۰ 
1 


EY مسر‎ BUNE کی‎ 


الشرق أو شعوب الغرب ؛ ولکنها مع ذلك احتفقلت میسمها الخاص » وبکتیر 
من آسنپا دقو اجا الاولية »لا لشی الا ا كانت أصيلة فى ييثتها النيلية » 
الى وفرت ها من عوامل الدوام والاستمرار والتجديد با ستحاول أن نكشق ١‏ 
عن بعضه نی هذا القال . ۱ 
یرجم أول ارتباط للمياة بالبيئة ألحلية ى مصر إلىما نسمیه بالعصر اجى 
القديم الأعلى . ومع أن علماء عصر ما قبل التارج لا میلون كثيراً إلى 
تقدير. حضاراتهم بالسنين والتوار ج » فقد لا نکون بعيدين كثيرآ عن الدقيقة 
إذا نحن قدرنا تارج هذا الدور الأول هن آدوار الحياة والدنية فى معر بائد ۱ 
برجم إلى حوالی العشرین آلف سنة ,وی هذا العص یدأت صناعة الالات ۱ 
الحجرية فى مصر تتخذ طايعاً خاصا بها يميزها من صناعات بقية العام القديم , ١‏ 
مما فى ذلك فلسطین ذاتها مع أنها بلد جاور . ویظهر أن مصر ل تتلق غزوات ۱ 
كتثيرة ى ذلك العهد ؛ لان نهر النيل م يكن قد اتذذ صفته “الخاصة الى 4 
آغرت به سكان الصحارى فبا بعد .. ذلك أن الصحراء.إذ ذاك لم تكن جافة 
ولا عديمة التبات : إذ كان هناك ما یعرف بام العصر المطير » وكان نظام 1 
الطر والتبات فى شمارى مص والشرق العریی اجاور يشيه ما نعرنه الآن فى ۱ 
حوض البحر التوسط . وبذلك وجد الانسان كفايته من التبات والحيوان وصید 1 
البر » وم یستشعر حاجة لأن يسعى إلى وادى النيل وراه : وبعبارة آخری ١‏ || ۱ 
لم يكن هذا الوادی مطععاً لاولعك الصيادين القدماه نی العصر المحجرى 1 
القديم. الأعلى . وبذلك استطاعت العناصر التى, تعيش فيه وقريباً مه أن ١‏ 
تتابع حياتها فى أمن نسی + فاتحذت صناعاتها ذلك الطايع اخاص ؛ وکان ذلك 
أول دوز من آدوار تخصص الدئية الأول ی معر . 

3 جاء دور لاحق فيا نسمیه العصر الحجرى السدیث . وترجع بداءته 
إلى حوالی سبعة آلاف سنة حلت . وفيه تعلم الانسان أن يستنيت التبات بدلا 
من أن یکتفی بالیمع والتقاط الب وا شرات من تبات الطبيعة البری + كا 
تعلم استثناس الحيوان وتربیته بدلا من اقتناصه وصیده . وکان .هذان انتلایین 
خطيرين فى حياة الانسان إلى أبعد الحدود » بل إن بعض الباحثين بری 
فیہما أخطر القلابين فى تارج الانسائية كله . فبعد أن كان الانسان یعیش 
عيشة هدم .واستغلال قصير النظر لوارد الطبيعة » أصبح يعيش بطريقة 


PVA‏ کیف نشأت الدئية تى مه 


«إنتاجية »ع واأخذ یعاون الطبيغة. ویستدر خیراها بدلاا من أن پستذلها عا 
يۇدى ق "النهاية إلى الاقفار والاجداب . ولابد أن موارد الانسان قبل أن 
بهتدی إلى استتبات النيات واستئناس .الحيوان كانت عدودة » کا کانت حياته 
شاقة عقيمة . أما بعد ذلك فقد تعلم كيف يصبح صديقاً للطبيعة بدلا من 
یکون عدوا لا وحرباً علها ؛ فعمل على أن يزيد من مواردها و فيض 
تاک الوارد لضالحه ؟ وتضاعنت. بذلك موارده فى الياة » فازداد عدد السکان 
بل تضاعف .كا أن الزراعة وتريية الحيوان كانتا موردین منتظمين وسضمونین 
إن ی زارت الصید الذی یتوقف #کثبرا على 2 
ولیس من شك نى أن حياة الزراعة والرعى کانت أكثر غماناً وأوفر مانا من 
حياة. الصید الى یتبددها اجو نی کل حین . ولقد كان ذدان العیشی و 
عابلين أساسيين نى بناء الحياة اللطمئنة ؛ تلك الى يستطيع فيها الانسان أن يقر رخ 
إلى شى" من العیش التمدن حقا » بل إلى ۳ الذى يجمع بين المدنية الادية 
والثقافة الروحية والعقلية » وهما كا ذکرنا ناس کل حضارة . 

ولیس هذا ال الاناضة. ی نشأة الزراعة والرعی » وما كان لها من 
أثر نی تاريخ الحضارة ؛ فذاك موضوع قد یستحق مقالا بذانه , ولکن 
من الخيو هنا أن نشیر :إلى بعض العواسل ى البيئة الصرية » ما ساعد على 
نشأة کل من هاتين الدزفتين العظيمتين من حرف الانسان نى يداءة حياته 
الامنة وحضارته الستفرة . 

كان العصر المظير قد انتهی قرب نجاية العصر الحجرى القديم 5 وجاءعت 
رة خفاف ی مهاری دصر يقال نها كانت با ی از السکان من 
الصحاری والتجائهم إلى جوانب وادی النیل حیث الاء والحياة , وبا یقتصر 
9 بالطيع عن الانلسان واعا شمل کذلث البوان الذی كان یعیش 

لى نبات الصحراء . وبذلك أصبح الاسان واطیوان ی واد واحد » وق 
1 خیق #صورء کان لايد فيه للاتسان من أن عارب النترس من 
الیوان حى يقغئ عليه ؛ کا كان على الودیع من ن الحيوان آن يعيش وه 
جوار الانسان ویانس إليه » ما يشر مهمة الاستعناس, . وهکذا كان هم 
الطبيعة للانسان .والحيوان تى مکان واحد إيذاناً بعهد جدید ؛ عاون نان 
فيه الطبيعة على نحو يزيد من انتاجها .۰ بدلا من أن يسير على الستغلاها 


"كيف نشأت الدنية ق مصر ۳۷۹ 
ا هداب وکاب وی الخال ی عهد العبيد والقتص . وطبیعی أن 
وادی النيل كان من خير المواان هذا النوع من الحياة . ولكنه كان ىق 
الوقت نفسه وطناً صالكا لان بهتدى فيه الانسان إلى نوع آخر بن الحياة 
النتجة هو الذى تمثل أيضا نی استتبات اانبات . فى هذا العهد الذى قدت 
فيه الامطار ی صحاری معس » وان كانت قد تجددت. بعض الىئ نما بعد 
نزاد الطر زيادة طفيقة للغاية » اعتمد البیل اعتاذآ كيا على منايعه الملیا 
عند خط الاسثواء وى الحضبة الحبشية ؛ واتذذ فیضانه دورته العروفة من 
ارتفاع ذروة الاء فى آواخر الصيف .وأوائل اريف ».نم اعساره عن 
جوائب الوادی ی آوادط امتریف وأواخرة » وهو موعد مناسب جدا لزراعة 
الحاصيل الشتوية . ععی أن الثیل كان یطعی علی جوانیه فیغلیها بالاء 
والغر ين » آی يعدها. للآنيات »م ینحسی: عنهارتی أصلح الاوتات الان 
اتدمو فها اتات الشتاء وحبوبه کالشعیر والقمج » وهی لسن الصادفة 
( لاس او ) من التباتات ر الى کافت تمو برية. بطبيعتها. نی مال افريتية 
الشرق وبا جاوره من آفطار آسیا الغريية . والظاهر أن طبيغة التيل وسوعد 
فیضانه قد ساعدت على أن يتعلم الانسان ی مص زراعة مثل. هذه النباتات . 
وین السير أن تقصور ,أن تکون نشاة الزراعة فى مر قد جامت نة 
لتطور یطی" تملم فيه الانسان هذا القن من الطبيعة .نفسها 6' فقى .فيل 
انحسار. ماء الفیضان تذرو الرياح بعض :التباتات البرية وحبويها من حافة 
الوادی إلى آراضید الخخنصبة التى انمسر عنها الماء » فتلمت تلك الباتات بطريقة 
طبيغة:.برية , ونتغذى من ثرى التربة الميلية.السخية > ثم تأ امطار الشتاه , 
الصری فتغذى. التبات وتمده. بالاء حتى یکتمل نموه ولضجد: فى .أشهر, الربيع 
فيحصده الانسان . ولا يبعد أن تکون التبائل المتتشرة على حافة الوادی 
فى ذلك الوقت قد راقبت هذه الدورة . الطبيعية عام بعد عام » فاهتدت .عن 
طريق" الشاهدة إلى أن تقلد الطبيعة ؛ فكان الانسان فى أول اسر جرس 
خقول الشعير البری مثلا بعد أن :تنبت برية وحشية : فيمنع . الحيوان من 
أن يأكلها والطبر من أن یتات من سنابلها وحها عند لضجه » حى يتم 
الصاد . ولا یبعد أن یکون ذلك قد مثل مرحلة من مراحل انشا الزراعة ٠‏ 
بطريقة يتعاون نها الانسان مع الطبيعة » فیکمل عملها ويب عليه حى ٠‏ 


کیت as‏ لل 


۳۸۰ كيف نشأت الدنیةای سضر 


ینتبی الانر به إلى أن يتولى بنفسه رس اب واستباته » وبذلك بصح 
زارعا بالمعنى الکامل الصحیح . 

واذا صح هذا التصو بر لشأّة الزراعة فى مصر وهو ما دينا إلية 
الدراسات الفصلة لعصر ما قبل التاريج ونشأة الدنية الزراعية ی وادی 
التيل فان الانسان یکون قد تعلر الزراعة من الطبيعة » ویکون النیل ند 
مهد لان تقوم على جوائیه تلك الحياة. الزراعية الستقرة القذمة » الى رأينا 
أنها ترجع إلى نحو بعة آلاف من السنين . 

ولكن الهم أن الزراعة نى مصر لم تكن من النوع العادى الذى ظهر 
فى كثير من جهات الأرض » فلم ينته بالحياة إلى أن تتقدم وترت بامجماعات 
الزراعية من مرحلتها البدائية إلى مرحلة رفيعة نسبيا من الناحية الاجتاعية . 
فالوراعة نى غير معی كانت تقوم كلها على الطر , ونا كان على الزارع إلا 
أن ينقر حفرات اصغيرة ی الأرض یضع قبا الحب ثم يتركه لامطر يسقيه 
ويغذيه حتى يم نضجه فیحصده. .. وهذا النوخ من الزراعة یعرف بالنوع 
النطری ؛ وهو و ان كان قد ارتذع باهله فوق مستوى المع والالتقاط ؛ 
وآمن حياتهم ووقاعم شر البوع » فانه مع ذلك | يعلمهم التضامن الاجتاعی »> 
فاستطاع الزارع آن يزرع عفرده أو أن يستعين نی حرفته باسرته الصغيرة 
دون حاجة إلى الارتباط عجتمع کبیر . ویذلك بتى الجتمع مفککا » ول ترتفع 
حياة الزارعین إلى مستؤى من التضامن الاجتاعى وین تداخل الصاح المادية 
بين الأفراد. والیاعات الضغيرة يفرض على تلك الاعات وأفرادها نظاماً 
معيناً من الح هو أساس الحياة امتمدنة جمعتاها الاجتاعی العروف : فضلا 
عن أن مثل تلك الؤراعة النطرية لا بجد ضاحبها حاجة لان یستمسك بحقل 
معين يستقر فيه ويقضر جهوده عليه » و إنما هو يستطيع.- بل یفضل - 
التنقل من عام لعام » فيزرع ى کل سنة قطعة جديدة من الارض ۸ یضعنیا 
. الانبات ى مونم سابق ..ويذلك كله م تكد صلة الزارع قله أ موطنه 
السنتقر' توجد 4 وذاك با حادث فعلا في بعض جهبات إفريقية. الإاخلية 
مغلا » حیث تشأت الزراعة :وبقيت علی آأصوفا النطرية ۰ فلم تتقدم بالیتح 
فا سم الدنية والحياة المستقرة , بل بقن بدائیا متنقلا » واستمر قطريا 
ی حیانه وحضارته العامة .ما ى مص فان الوراعة قات ى أزضل تغمرها 


ی 0-0 7 ل لوط ۳ ۷۲۰ 


كيك نشات النية ی معر ۱ 


FAI 


میاه اليل ؛ وان من الضرورى مئذ البسداءة أن ینظ فيضان هذا النبر ؛ 
إذا آراد. الزارعون أن یتوسعوا فى آرضهم الى. یفلحون ؛ وهذا التوسع 
لمكن الا أن یکون داخل حدود الوادی وق الأرض التی ند خصیا 
هذا الثهر العظم فى كل عام .. وبذلك كله م يكن هناك ال لان يتنقل 
الزارع من حقل لحقل..ى کل‌عام » بل كان عليه أن بستمسك عت + 
ینظم فیضان الاء عليه ف كل عام » ثم یتتظر. احسار الا عنه لیقوشن. الدب 
ی أرضه الطيبة الجددة . وکال تنظیم ماء الفیضان هذا عتصراً هاما من 
عناصر اليد والکناح ی الزراعة والياة : الزراعية المصرية منذ نشاتها 
الأو ؛ لانه كان عاد خا يقتفى تضافر البهود فى المجتيع . فالزارع 
لا يستطيع, وحداً آن يقم الجسور لیقسم الوادی إلى حیاض بر فاا 
القیضان مروراً منظماً عکن معه أن پرسپ الفر ین یانتظام على سطح التربة؛ 
ولا يستطيع أن يحفر القنوات التى تحمل الاء من النهر إلى الخوض ثم 
تصرفه عنه بعد .أن یکون قد آرسب ما به من غرین . لذلك كان من 
الشروری أن تتضافر جهود الزارعين ق مصربن أجل تنظم ری الارض . 
وبدون .هذا الری النظر لا يمكن للزراعة أن تتقدم ؛ لأن الأمطار ی الذرین 
لا تكتى لائبات النبات » ون كانت عانية لن تغذيه ومد التربة ببعض 
الرطوية أثناء قصل الشتاء , لذلك كله! كانت الزراعة ى مصر ختلنة .عن 
تنك الزراعة . الفطرية التى سادت مغك إقريقية ۶ فهی_زراعة من نوع + 
يستلزم العمل الشاق والیهد. النظم.. والتضافر الاجتاعی 4 وهی عوامل 
ااانه ی نشأة امحضارة" ععناها العام » یل هی أنناسية بصنة خاصة 
سا النظام والادارة و « المسكوبة » فى مغل هذا لتم القديم . 
وعكذا قام « الک » على أساس الحاجة والضرورة ی حياة. الزراع 
منذ أقدم عهود الاستقرار على ضفاف التیل » واتهی آنر الزراعة فى مضي 
بان أصبحت اناا للمياة التمدنة » حتى غدا وادی اليل الأدنى لوطا ر 
من مواطن الدنية والخضارة الأو ف إفريقية والشرق القدیم ٠ ٠‏ 
ولكن نشا: الدنية ى مصر لا تقتصر على ١‏ الزراعة وقلاحة الأرض ٠‏ 
واغا هى تشمل الحياة والاستقرار والسكنى فوق آرض هذا الوادی الذى 
بشره" الفيضان ی كل عام . وقد استدعی استواه الارض أن تقوم رئ ٠‏ 
1 


۳۸۲ كيف : شات الدئية ای محر 


الزراع فوق کومات صناعية من التراب تبنى الساکن نى آعلی ذراها لتکون 
عامن من الفيض الیارف . وبا كان لزارع عفرده » ولا مجموعة صغيرة من 
الزراع » أن تقم مشل هذة الكومة التى عب أن تکون من الضخامة 
يحيث ثبت للماء والتيار ؛ و إبما ينبغى أن تتضافر جهود. عدد. کبیر من 
الزراع فى إقانة :هذا العل الصناعی, ء.ویلبغی أن يعيش هؤلاء الزراع فى 
بیوت تکتظ وتتکاثر فوق هذه القلال البعثرة ی آرض الوادی 
فرضت الطبيعة على أهل هذا الوادی أن تتضافر جفودم ۰ وأن ین 
الحم بینهم فى قرّى تنل فما روح التعاون والتضامن والتتكافل © وتاشأ 
بين آفرادها الذرف الختلفة الى تتصل بالحياة. الزراعية من جهة > وجياة 
القرية العامة من جهة أخری . فهنه القرى جب أن تنظ اتباب العشر 
فا والدفاع عنها وقت الاجة » كا بصب أن ينم اتصال بعقها ببعض 
5 التیادل : وغيره بوساطة القوارب أو فوق الیسور آیام الفيضان , وعذا كله 
پستازم یام حكوبة وادارة ؛ ویستازم معیی آخر تنم احياة العامة ( لزراع 
الوادی وسکان قراه ؛ وهذا أساس آخر من أسس الحياة التمدنة » تلك الى 
تشأت ی قری مع ۰ ثم امتندت فشدلت آفالیمها ۾ ثم وجهیها التبا 
والبحرى » قبل أن تشمل الارض کلها » وتقوم حکومة .مصر الزراعية الؤحدة 
عند مطلع التارج . 

وهكذا وضعت أسی اْیاة المستقرة والمدنية التى تقوم على العمل النتج 
والتضامن الاجتاعی ؛ یل هکذا وضعت أسس الک والنظام و أن 
يطغ كر التاريم . وكانت حياة الصريين وجهودهم ومدنيتهم: ئی ذلك كله 
متائزة أشنْد التاثر وأبلغه. بظروف البيئة الطبيعية ؛ .تلك الى امتاز 
الخصوص بتكيل عناصرها نی هذا الوطن الصاح » ولقد عثل ذلك التؤمل 
ی صور وأشكل متعددة : زيما كان أظهرها. ما نلحظه ی دورة الفصول ف 

بشن . فالنیل يغلو بالفیضان كا ذکرنا نی آواخر الصيف وأوائل الخريف ۱ 

2 يتحسر ی وقت الانبات بالذاث » فتبدأ الامطار غقب ذلك وتستمر طول 
فصل تمو التباتات الشتویةم حى يقبل مودم الحصاد فیحل الجفاف » وينخاض 
سنتتقى, النپر إل آدناه, » وتبقى الارض بواراً تصلیبا أشعة الشمس خلال 
EEN‏ العف ؛ نةا وتطهر را من الانات والشانش 


"یف كنات الدیة ای معر ۱ ۳ 


الضارة التى تمتصن خير الارض ولا تفيد شيئاً . بل تشقق حرارة الشمين 
سطح. الارض وتسمح للهواء بالنفوذ. إلا وتغذيتها يعناص المقيدة ؛ حى [ذا 
با ارتفع ماء الفيضان ملا" شقوق. الارض وتسرب إلى الأعاق وغطى السطح 
بقة | من الغرین تغبذى التربة وتعدها .للعام الزراعی الجديد . وهکنا 
تضافرت عناصر البيئة الطبيعية وأتم بعضها بعضاً فى دورة متتظمة على .طول 
العام » من نظام النهر فى الفيضان. والتحاريق » إلى نظام الناخ بين الشتاء 
لعتدل للمطر والصيف الشمس اللياف . وبپذا كله كانت الطبيعة فى خدمة 
الانسان » وتبيأت البلاد لآن تكون مسحاً صاكاً لنشأة الدنية الزراعية + 
وبا یتصل مها من حياة الاستیطان والاستقرار . ول يكن على الانسان إلا أن 
ياق يجهله فى الوقت الناسب » ویسخر الظبيعة لصالحه » فتجری الأمور فيها 
على نظام رائع بدیع » زاد من روعته وبداعه أنه كان متکرر] بانتظام وى 
دقة عجيبة على مر السنين والأعوام , 

وقد جلى مبلع تكامل عناصر البيئة نى ظاهرة آخری غير الزراعة , ذلاك 
آن الیل كان ری من الزن إلى الثمال » فیدفع ثيارة الفلك فى ذلك 
الاتجاه » على حين كانت الرخ السائدة فى مصر تأی من الشمال إلى الینوب 
نتملا أشرعة تلك الغلك وتعينها على التصعید ضد التیار . وهكذا آمیح جری 
ال ج للمواصلات والتجارة بين الدلتا والصعيد . ولو أن الثبر كان 
يرى من الشمال إلى الیتوب »> أو لو أن الريح السائدة فى مصر كانت تأی 
من انر إلى الشمال ۰ استطاعت عر أن تستکیل أسباب وحدتها 
فى ذلك العهد السحبی ؛ عند ما اتصل أهل الجنوب بأهل الشمال » وسبقت 
مصر غيرها من الأم » فظهرت موحدة أيام اللك نارمر ( مينا ) منشی" الأسرة 
الفرعونية الأولى قبل امبلاد بائنين وثلاثين قرتا أو تزيد من الزدان ' 


بعثل هذه القومات حیعاً نشات الدنية فى مصر » وكانك نشأما قدعة 
إلى أبعد مايكون القدم ی الحياة الزراعية الستقرة ... بل عشل هذه 
القوسات جي سبقت , مصى,غيرها من الأوطان نى اليساة التمدنة » 
فق مظاهر الخضارة ععناها الأوسع الأعم . وعتدبا وحد ارمز وجهی 
هذا القطرا ‏ الأمين. » وخرج. على . الناس مص التارضية > ۸ يكن ذلك 


© كب او او ای < ر 


AE‏ كيف نشأت اادئية ق مصر 


«یدذاع2 6 عهد مدید کا ان الذرجون يقولون ى وقت من الاوقات ؛ 
وإتما “كان تى الواقع. «نماية» عهد طویل من التطور البطىء 
ی مر 4 اذيك التطور الذی أخنت دراسة عصر-ما قبل التارج 
تكشف عنه رویداً رويداً ى هه اتود رة می الستی ,روط 
زاد التکشف عن معالم هذا ( العصن برزت آمامنا عظمة هذه البيئة 
السخية , وهذا الشعتِ الذی عاش فها ووضع آسی الدنية 
نی حیاتنا التارغية » وکان نی جهاده و کفاحه مهتدیا بی 
لقنضياتها ودوانمها الظاهرة . والخفية » <تى غدا شعباً عظیماً متضامتا 
بتکافلر منفم الجهود موحد الغایات ؛ فکانت الطبيعة ی خدمته ؛ 
وبارك الله ى. جهوده » حتى ازدهرت به الحيساة وارتفعت على يديه 
الدنية » وطلعت مص العظيمة على العام بأقدم احضارات التاريخية » 


وغدت ميد ذاك عق کنانة الله نی أرضة . 


والحضارة 


3 ا 


لادم میں 


ع 1 
ف الا دب الجاهق 
صتوز من زاء جد 


تمد الطبيعة الرسامين بصور ختلفة ختارون منها ما يمكن أن شاوه فنهم » 
ويودعوه إحساسهم . و ختلف اختياره لتلك الصور باتلاف الفنان وبيعته 
وبدرسته . ولکن صوراً بعينها من صور الطبيعة تاز بانها كانت على 
العصور مصدر إهام الفنانین جميعا نی كل قطر وکل بيئة وکل عصر . ذلك أن 
هذه الصور امتازت بثی" من الحياة والقدرة على التعبیر ‏ قیارها فيه غیر‌ها » 
فاختيرت و کش اختيارها » وترددت على مر العصور ترديدات #تلفة ول يمل 
تردادها . فلتد فضلت صورة الشمس غاربة على أية صورة أو أى وضع من 


تن 
أوضاعها حى علا شارنة » فاتخذ الفتانون مغرب الشمس ی کل العصور 
بوضوعا لارسم تلفون نی تفاصیله باختلاف ما بریدون مته من تعبير . 
وسنهم من يشرك الیبال فى هذا التعبير ٠‏ ومنهم من يشرك الب © ومنهم 
من يشرك الانسان نى إخراج الفكرة » أو إحداث الثبعور الذى يريدون 
أن يحسه الناظر إلى لوحاتهم. ولکنهم يتفقون جیعا ی أن الشمس واقترابها 
من الافق وحقوت ضيها » اضذ اناما أو مادة أولية کالالوان للتعبیر ‏ 
رکان هذا التحدید فى الاختیار ديد یسیر ى ما قد عبر عنه » ولکن كان 
لاختلاف التفاصیلن اختلاف: کبیر جداً نى هذا الكل الذی أريدت به الصورة . 

وق عالم التحت ترى هذه الظاهرة أوضح منها نی عالم الرسم لضیق دائرة 
اختیار النطرء' بل لضیق داثرة اخسلاف تفاصيله ایض . خذ مثلا جم 
الانسان عار : كم مرة استعمل فى النحت للتعبیر عن تلف الاحساسات 
والغانى م والاصل ی ذیث لا تلف بل :إن التفاصيل مشت رن كة إلى حد بعيد» 
ولکن جرد الوضع أو ال رکة هو الذی يختاف ۰ ومع ذلك استطاع النحاتون 
أن یودوا هذا الاختلاف الیسیر امات من العانی والتعابیر والاحساسات © 


- 


۳۸۹ صور من فراء ید 

NE‏ ليأخذون آقوی أجزاء هذا الجسم نى القدرة على التعبیر : وهو 
الوجه ويكثرون من نحفه ؛ بل قد یأحذون وجه إنسان بعينه کوجه 
العذراء » فیودون بهذا الوجه العين آکش من معنی وا کثر من إحساش : 
فهذا وجه عذراء ثل الضعف الانسانی والاستلام للقدر والخضوع لحك الله 
الذی لامرد لمتكمه . وهذا وجه عذراء عثل اليلد والصبر والتعالی والأمل 
فى انفراج الکرب » ودکذا ؛ والوجه واحد والملامح واحدة » ولکن اختلاقا 
بسیطاً نى الأبعاد والخطوط يؤدى إلى هذه النتائج القيمة فى الفن ۰ آما فى 
الأدب. فان ميدان الاختلاف فى تصو بر الصورة الواحدة أوسع وأشمل . ذلك 
أن الادب فن لا يستطيع بطبعه أن يصور الجمود » ولا هو يصور الياة 
وا رکة » يصورالنا أجزاء الصورة منفردة کل منها عل حدة » ولا يمكن 
أن یعطینا الصورة کاملة يكل تفاصیلها نى دفعة واحدة , لذلك كانت التفاصیل 
فى تصو بر الصور خرة ی الأدب لا تنقید تقيداً لازبا موجیا بالیمال والتناسق 
أو حتی بالواقع نی بعض الأحيان » و ما یکنی فیها أن تکون مناسبة متطفية 
تؤدى إلى غايتها فتصور الحياة واط ركة . ومن هنا كان التشابه ی سم 
الصور الاديية يكاد یکون مستحیلا , فاذا كان کل رسام :أ مسال يستطيع 
أن جحل الصورة الواحدة العدودة.معتی تلف عن غبره و (حساساً تاز ما 
سواه فان الشاعر لا يستطيع مهما دققاق التقل أن يرم صورة علن نفس 
الوجه الذّیابرسمها ایه غيره . .فطبيعة: آلکلام وما تدل علیه كن كلة: بدتة 
وتحديد؛ تمنع .من أن يكون هناك تکرار ی الصور الأدية :بل إننناة إذا 
استطعنا :أن ند لكل كلمة مرادقاً فآنه لا مكننا أن نوجد بين هذه الترادفات 
سا دن :الكات الامبلية كن تناسب وتناسی: . فاذا وجدنا*صوراً ی الادب 
تعکررای ظاهرها ثم آنعنا" النظر نی تحلیلها ليلا دقيقاً ۶ وجدنا أن هذا 
التکرار. غيز نوخود ۰ ولکننا تعمد إلى؛ هذا التخلیل فتخرج بتتائج خصبة 
اذا اخذناه وسیلة اميعز الصور الأدبية:الحقة من الصور الزائنة» ی لقیبز 
الصور الجيدة لى ميزان الثقد الادی. من.,للضور: الرديئة الى لا اتصاح 
لان سکون أدبا » وخر بنتائج' خضبة حقاءإةا تين .علدنا إلى! هذا التحليل ٠‏ 
لتر :الغرق :يتن تضو ير ين آدیین متازین ب معظر پعینه ‏ 

, فلحل ييز ابید من" الردئ“ من ,هذه الصورا سمال میور الآن ‏ النغمة 


صورامن راء تجد FAV‏ 
النفرة والتنافر الشاذ فى الصورة القلدة تقلیداً قاصرآ غير فنی سیصدباننا 
لأول وغلة إذا ما بدأنا ندقو نق أو می لستمم إلى وضف الشاعر ..ولکن 
لح اختلاف التغاصيل وما یضیفه هذا الاختلاف البسيط من أثر نى الصورة 
العامة » وس عون على اخروح بالصورة الجديدة للمنظر نفسه إلى مصاف 
الصور الاديية الخالدة آصعب » ولعله آسن بالدراسة القتية , واجدی فيا 
تصل » إليه من نتائج 3 1 

وهله صورة. من تمراء عد کش تردادها فى الشعر العری الجاهل » 
وکان لكل ترداد غم خاص ۶ ولکل إخراج :وت جديد على الس . هذه 
ضورة الخار الوحشی کا رسمه لبید فى معلقته ۰ وکا رسمه آبو ذقیب نی 
قصيدته العروفة « أمن انون وريبه تتوجع » . فلقد أراد كل من الشاعر بن 
أن يضور حياة هذا .الحيوان: ی عنزائه ۰ لیودی" بتلك ” الصورة ‏ غرضاً خامًا 
ی قصيدته . أبا اليد فقد آراد أن یصف سرعة نافتد الى سيقطع بر کویها 
لبانة من تعرض وصلة » فان جفت نوار فهو خلوق بان يقطع أسباب 
الودة » وی ركوب الناقة وى مغانرات السرعة ى الصحراء تسرية 
وسلوی . وأء: آبو ویب فهو بريد آن یدلل على أن لا شئ ت عن 
حدثات الدهر . لقد. مات بنوه وخلذوه .يائساً حزیتً یعانی حسرات الفراق 
وارنقاب الوت ۰ ولکن کل حى يموت . وباختلاف هذا الغرض. اختلفت 
تناصیل . الصورة > لا لان الشاعر أخذ نفسه بردم التفاصیل على نمو معين 
سب » ولکن لآن. ااشاعر نفسه كان بری هذه التناصیل على هذا النحوا 
نتيجة تأثره بالصورة . أما لبيد فكان بری الحار عبا غيوراً » لاند کان 

ی الب والفيرة . فلماذا انفرد الحار بزوجه على ربوة ؟ فان لبيداً بری 
أنه آفردها غيزة. علیهاب» وحرصاً عل أن يستائر بار وحده . واذا حباء 
الب التی يحياخا لبيد مع نوار یعکس ظلالها على حبوان الصحراء فتملؤها 
حياة وقاقا وغيرة وخبا وتتنافساً وفوزاً : وأما أبو ذؤيب نق كانت حالته 
النثسية تختلف كل الاختلاف : كان جزيناً بری ما حوله ی ظلال. سوداء 
من. ازن والأسى والارتیاغ من .هذا "الضیر الحتوم » هذا الوت الذی 
قر على الانسان آلا یستطیع له مرذا . والوت لا يجس إلا إذا. BEÎ‏ 
الحياة من ت :هذا جار أ ذویب قل الحياة یکل ماقا من انشا 


FAR‏ صور من راء جد 

وحيوية , هو هار صاخب الشوارب » یصیح كالسبوع من قرط ما يجس 
ا a a Sa SISO‏ 
ن فود , وعو يظهر لنا وسعد. من الزوجات اربع »یا کل ما شاء من المرعى 


التسط أمامه »مرعى خضب وافر اللخصوية » فاذا شيع فهو 


ژوحاته عاضا هازلا وجادا . وهنا یکتنی: آبو ذفیب بتصویر 
وابوية » و برید. | کال صورته .عن البياة ‏ جا هی , وکذلك لبید « 


أن یسایر جاره ق حیانه العادية . فالشتاء ینرد البار ين وبا .معهما فم 


الربوة ویترض عليها :قوت رطباً. یغتیها عن الاء . وسکن الصيف يأق 
الم تعانی العطشی وذدته . واطیر بشتد » ولابد من تغيير الکان القاساً 
للمات . وتغيير الکان نی حياة امیوان ,عنا. الشعراء القدای نذیر الا خطار 
والا هوال . وهاهو ذا خمار لبيك بری أن ل أن يندقع نحو الا . وق 
هذا الالدفاع ک نى مطاردتد الاو لروچه عندما ارتاب ق. آمرها فرصة 
لتصو بر السرعة . بل لعل هذه الفرصة خير من سايقتها ؛ فهو عطش 
قدا اتد به العطش ۰ ولکنه بريد أن حافظ على زوجه.وآن یستأئر .با . 
وهنا ینید البيد من الفرسة فیصف سرعتهما وق هذا الاندفاع حو الماء 
' والغبار الذی یفترانه من شدة العدو . ونزید ف السترعة أن الا نان تريد 
أن تفلت منه وهو یلاجتها لا يغبا يشتوك الارض ٠‏ وأخيراً يصلان 
ال الاء . 

آبا الطریق إلى الا عند أى. ذیب فهو ثانؤى فى ضورته . ولکن 
النياة بين هذه الاتن وهارها هابة ؛ فهی تحتمی به من' النطر ».سير معه 
متمعة ٠‏ وستارقة , کقداح اليبس » والخار حامیها یدیرها كيف شاء » و ذا 
الخخار يعمل إلى الاء ونیم العيوق برقبه هو وأتنه . فانظر إلى هذه الاشارة 
التافهة إلى غيم العبوق من فوقها ؛ فهو عين القدر التى ترقب الحياة والأحياء 
لتنذ. فها أحكامه ق دقة وصبر وتؤدة . بل إن الشاعر ليشبه النجم 
بمراقب اللعب نی الميسر .,.وكأجما الأحياء ى الدنیا قداح يديرها فى اللعب 
آقواها »> ولکن القدر هو الذی برعی تنفیذ الأحكام العلیا فيها . ۱ 

وهنا تخود الصورتان :ی الشابه القریب ع فالاء عذب ؛ وا مر تشر ئب 
أعناقها لتشرب حتی ترتوی . آما لبيد. فقد استوق خرضه من الصورة . 
۲ ووصف السرعة مرتين. ات الثانية e‏ أقوى وأدق » وهو رید الان آن 


من تمراء نهد 


ميل عسن أن يقف غنده . وخ 


هذه عيدان التصب قف أحنت الر م 


الآخر قاتم يعد ظله على الماع من تحته . وأما' آبو ذؤد 


سن 


1 


انتمی من المقدمة ليدى .غير » وهو بریدها الان .أن تؤدى غرضبا الاصا 


ره 


الخياة لا يدوم ٤‏ والوت آث لا ریب فيه . فاذا ارتوت الحمر فقذ 


الضی الا کمن ینتذلرها ؛ و إذا بریب قرع 


وإذا آسهمه بری ها » وإذا المر خائنة قد اضطریت 
ینجها .اضطراها ولا احتاقها » وب یفن حابها عنها شيا آمام 
الوت .5 . كان یفعل ی المجبوع والعطش . و |ذا 
ترج امه .الواح تلو الاخر يوزع الحتوف بالعدل والقسطاس » فيتعتر من 
لمر بنا يتعثر » ويفر مها ما يئر . ولكن الار حور الصورة وأس إلياة 


تا موت . وهل یبتی على حدثات الدهر شی"؟ 

ولأن كانت صورة المار عند هذين الشاعرین ترينا شيعا من هذا التشايه 
والاختلاف ق الصور » وما یستتیعه من اختلاف جوهری فى الصورة العامة ؛ 
فاذا هی تعطق بأثر فی غير الذی تنطق به الأخرى » فان الصورة. التالية 
3 نفس ,القصيدة عند كل من الشاعرین مدنا بطائفة آخری طريفة من 
التشابه والاختلافٍ » لعلها أبرز فى تیان ما هذه الصورة الشعرية الخالدة 
من جال » وبا لهذا الاخراج القنی الذی خرجها عليه ,الشاعر من أثر نی 
إحداث الأثر الفنى ااطلوب . 

هذا لبيد يختار لوصف سرعة نافته مرة أخرى بقرة وحشية على خين ختار 
آبو ذویب لتقرربر واقع الوت ثوراً وحشیا . ولجرد هذا الاختلاف سبب » 
فالأول يصف حياته العاطفية » والانئی لبق بان بل هذه العواطف 
وتكشف عنها . إن ناقته السرعة تشاركه فى الم لفراق من أحب » فهى 
تسرع وا من وجيب قلا مما تعائيه من ألم نفسانى حافز إلى الزيادة من 
سرعتها . على حين بريد آبو ذؤيب الثور الثابت الصبور القوى الدرب ذا القرنين 
الحادين ليقول إن هذه الضخامة وهذه امرانة لم تجدیا عليه شين وم تغنيا عند 
فتبلا يوم أراد الوت أن ينزل به » وهكذا تسعمر الضورة من وحی حال 
الشاعر النفسية لتؤدى غرذها الثتی المتميز . فالبقرة عند لبيد قد فتدت 


۳۹۰ صور من راء نید 
ولدها نهیتبحشا عنه لاهغةا متعبة قد جف ضرعها من اليس وانقضت البالن 
وانصرمت الأيام :. وهی لا انعرف لولدها مقراً ؛ والصحراء وحدها,تعرف أين 
ی أشلاژه . ولكن الطر ینزل عليها أثناء عا » ثم ینهمر فیلجنا إلى 
هجرة خة غتمی فپا ؛ وقد ازدادت تنزات قلبها من الخوف . والطر یلح 
ظهرها ‏ فاذا هو کجانة البحری وط هذا الليل الدامس الحالك . ویتتفس 
النجر ویت‌طی شعاعه ابتعدادا للصباح » فاذا البقرة تزل آزلاطا عن الثرى » 
ثم تمدترجم النین وتوقن یالیاش ء ولکند. رز الائبس بروعها . وس ظهر 
الانسان فى حياة التبوان الوحشی فهو عنوان الشر ويشارة الوت , وإذا 
البقرة تعدو وأی عدو ! عدو من توترت أعصابها من خوف وحزن وال ؛ فهى 
سرهتة قافزة تعرف نها مقدمة على بعركة الياة أو الوت إن | تستطع أن 
تنجو بسا . وهنا قمة الصورة عند لبيد هذا هو أصلهاءوأساسها ؛ وبا حوله 
من منظر كان أداة لابرازه . .ولكن: الكلاب. تلحتها . إذن نقد انتمى 
العدو ویدأت الع رکة . أكانت العركة هامة بالنسبة إليه ؟ كلا ! ما 
تافهة ثائوية: » فلقد استکمل صورته NS‏ الان | کش من آن ینهها . 
والكلاب تتصدى للبقرة وهی سنه وكة متعبة . أتغلبها الکلاب أم تتغلب هی 
علها ؟ حتی هذه النتيجة لا تهم أيضا . وقتضب لبيد هذا الله ال خیر 
اقتضاباً قد براه السامع لول وعلة غیں ملاع لا سبق من تتصیل ق وصف 
الخال النقسية » وبا تقود إليه من سرعة . ولکن هذا التنصيل کان هو 
الاساش > واما المع ركة ونتیچتها فلا يمكن أن مكل EE‏ ار 
أا آبو ذویب نالع ركة عنده كل فى" » هی الدلیل الشعری على أن غاربة 
انقدر الا تغنی » وعل أن الجهاد لا یذود عن الانسان حم الوت ولا یغبره . 
لذلك مد الثور .عند أي ذؤيب ثم لبان » دام الحذر والخوف من فرط 
احتياطة وخبرته » متريصاً لكلاب .الصيد برقب مقدمها .. ولکن. الرياح 
تهب والطر ینزل عليه.» فياوى هو أيضاً إلى شجرة TT‏ 
آبلاعه قاب هلع ٤‏ لامن یاس على فقي ولکن من ارتقاب لا سیجی" . 
بر بعينيه الغیوب © وطرفه مغض بری بل يصدق ما ۳ 
شا لوف . وبع شیوط الجر الاول یفض الطر من على ظهره لسمع 
صوث الكلاب وصاحبها. . والكلاب عنصي شام فى الضورة ۰ «ذلك 3 


ضور من راء تجد ۳۹۱ 
أبن دو EE‏ أجذع . وهو يضف مقدمها » ویصف کیف شعها 
صاخبها حتی لا تمجم علی الثور فرادى فتتهزم » وإذا الکلاب تسد عليه 
الطریق . ویعدو » ولکن العدو لايم ألى ذؤيب فهی تصل الیه » بل 
نبا أخذت تنش مه » وبدأت معركة الحياة أو الوت . و إذا رنه وهو 
سلاحه القوی بظهر و نی الیدان » وقرنه حاد ومرانته فى استعاله طویلة » فهو 
حتال على الکلاب بحتی يصيبها » ویقطر دمها من قرئیه فيشبهان حدید 
الشوام يقطر منه دم الم . وارتدت عده الکلاب صرعی » أو اة هاري . 
فهل نا بذلك من الوت ؟ إن کل شى يقول تم ء ولکن القدر یقول لا . 
و إذا صاحب الکلاب بظهر على السرح وییده الام . والسهام لا ينفع فيها 
0 0 ولا مرانته وهو متعب مسکین . والسهم ينغد والثور 9 کالبل 

لضخ تېز I‏ لكبوته ۰ وهل ببق على حدثات الدهر شى ؟ 

وهكذا تنتهی صورة . أى ذؤيب الثانية بريد بها أن يسير برهانه على 
فناء الدئیا خطوة ای الصورة الأول ر 
ی" أثر جهاد مونق ی ظاهره خائب مک الأقدار . ثم يتتقل إلى الصورة 
الثالثة الى تسیر ,بهذا البرهان خطوة ثالثة » ولکنها لا عت إلى الطبيعة 
ولا إلى الصحراء بشی" . 

أما القراءة الأولى لاقصيدتين فانها تقول لا إن صورة الخمار وصورة الثور 
كلتيهما عند الشاعرين سواء ٠»‏ وهی صور ألف الشعراء أن ینتزعوها من 
تحرام لیحتملوا بها شعرم » ويقربوا بها مغانهم . ولكن الامعان نى هذه 
الصور وعاولة لمح الاختلاف والتشابه ترینا أن الصحراء والحیوان » والطر 
والا» » والکلاب والشجر » کل هذه آدوات كالألوان ئی يد .الرسام + کل قنان . 
يقول بها شيئا ویضرب بها نغما قد يتفق فى ظاهره ولكنه فى الحقيقلة 
تلف کل الاختلاف ٠‏ عدث ى النفس آثارا فنية قد لا تتصل من قريب 
ولا حى من بعيد الا يخيوط رفيعة. دقيقة بصلة الشبه أو القراية » كا + 
تتصل كل لوحة تغل وحد الانسان و أو كل 3 بمثلهما بصلة 2 
التشابه والقرى 4 


سر . القامارى 


شم جح رو 


نهار وليل 


بودی لو أنبض والنهار باسم 
قالح إلى عجائب اشم 
لکنی أخو العجز 

لا آزال طلا للتعاس التتانب 


فلو اندنع النور لفتك بالأشواق 


ذات مساء إلى وليجة نی حد رت 
كم 
- بدوة من بدوات = 
هل _أردت 0 البستان لآ ثمر .فيه ولا زهر ؟ 
تند رت ونا استطعت الصعود 


لوجهی ضرعتى ھول“ ما دريتة ما يكون 


ا لحب وده کان بقوی آن یسعفتی تاصعد 
O EOE)‏ 
أقبل عاج مترعاً بالضوء يمن غ من || 


شد ما فتنتى فذوبته ی خاطری 


ا 


هار وليل 1 ۳۹ 


وق الخاطر ظلنا روجا لصق ار 


کلانا جاثم غق 


هل كن فى وسعی" أن أدرك 

قبل أن أغفو وأذهب ق الغنوة 

- یال من سبات لطیف ی ضميره خنصب وتشاط = 
هل كان ى وسعی أن أح لحم باليقظة الناعنة 

بالأعجوبة یعانقها النور ؟ 


نی البدء داخل اللیل نباری وأسرف 


ولکنی أصزّرت على التتضصی 
ام 


والان الان أذ كر كيف لت العتمة :خاطری 
یلته ! يا ظلمة تشجری الوارق فى وليجة نفس 


يا ظلمة أصبحت منبت مصین یر مضيرى الومّاج . 


بش فادس 


سیادی وشاعر وفیلسوف 


کان ان اشطیب أعفم شخصية ظهرت بالأندلس ق القرن الثامن الجری 
0 الرایع عقر التلادی ) » وکان عبترية بتعددة النواحی ؛ فهو طبيب 
"وفیلسوف © وهو كاتب وشاعر من الطراز الأول » وهو مؤرخ بارع » وهو 
أخيرآً وزير وسياسى اب النظر قوی الاذراك . 
وهو لسان الدين أبو عبد اله محمد بن عبد الله بن سعید بن الخطيب ؛ 
ولد ی لوشة من أعمال غرناطة ى بيت من أکرم بيوت الأندلس ف ر 
ستة رب ه( ری م )ء ثم انتقل بیتهم إلى غرناطة » وخدم أبوه عبد الله 
فى القصر واخاص نى عهد السلطان يوتف أن الحجاج . وتلقی ابن اخطیب 
دراسة حسنة » ودرس الطب والفلسقة والفقة والادب » وبرزق القثر والتظم منذ 
- حداثته , ولا توق آبوه ق ستة ,عن ه جل مکانه نى خدمة القص وهو قى 
فى عنفوانه . فتولی أبانة السر للوزیر أى الحسن بن الجياب وزير السلطان 
بونف » وال من أعظ الاب والشیراه ق عصره . ونا توق أبن الاب 
نی الوباء الكبير سنة و ع به خلفه این الخطيب ف الوزازة والکتابة إلى جانب 
کب الوزراء يومد الاج أى الشعم رضوان . ولا توق السلطان آبو الحجاج 
يوسف ( ۵ ) وخلنه نى الماك ولده تمد الغنى باه > استمر المخاجب رضوان 
فى الاضبطادع برئاسة الوزارة ؛ واستمر ابن الخطيب معاونا له » وندب للوصاية على 
الأمراء القضر ء وأرسله السلطان لأول ولاية سقيراً إلى السلطان ى عتان الربی 
لضان الغرب عل راس وقد من رجالات الاندلين يمستتضره آویستعیتبه على 
مقاومة ملك قشتالة . وأنشد ابن الخطيب بين يدى السلطان قصيدة مطلعها : 


خلیفة اه ساعد القدر' 2 علاك ما لاح نی الدجى قمر 
"ودافعت عنله کف قدرته " بالیس يستطيع ذفعه البشر 


ابن الخطيب ۳۹۰ 

فعائر السلطان لقصيدته آما تار » ووعدم باجابة متمم رققیل 
مطالبهم . : 

وق سنة . دب ه ( ووم .م ) نشيت ثورة .فى غرناطة قثل فما اماجمب 
رضوان وأتصى الغنى بالله عن الملك » وتولی مکانه أخوه اسماعيل "ققر إلى 
وادى آش > واعتقل ابن الخطين بعد ذلك بقليل . ويصف لا ابن الخطيب 
فى ترجمته لنفسه ی کتاب « الاحاطة » هذه الراحل الأؤلى من كياتة العامة 
فى قوله : « نقلدنى السلطان سره ( بريد أبا الحجاج ) ولا يستكمل الشیاب 
واستحملی فى عن إن اللوك واستنابى بدار ملکه > وري ال اعد 
وسيقه » وات ثتمنتی على صون حضرته وببت ماله وسجوف حرمه وسقل امتناعه . 
ولا هلك السلطان ضاعف ولده حظوق » وأعلى جلسی وقصر الشورة على 
نصحى » إلى أن كانت الكائثة فاتتدی ى أخوه ,التغلب على الامر » فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة ثم جله أحل الشحناء من أعوان ثورتة على 
القیضر ی غل ۰ فکان ذلك , » 

وتدختل السلطان أبو سام المريى ملك الفرب نى شأن ال.لطان الخلوع 
الغنى يالته » وكانت تربطه معد مودة وصداقة مذ كان أيام محنته یلوذ ایته 
بغرناطة » وأرسل إلى ملك غرناطة الیدید سفيرآً یطاب اجازة الغنى باه . 
ودزيره المعتقل. إلى الغرب » قأجابه السلطان اتماعيل إلى مطلبه ؛ وجاز 
الى بالته وابن الاطيب إلى الغرب ( الحرم بدي ه ) واستقبلهبا السلطان 
ابر سال ق فاس بترحاب 6 واحتقل بقدوبهما ی يوم مشهود » وأنشدة 
ابن الشطرب فى اطنل قصیدته الشپورة الى يدعوه. فها لتضرة سلطانه » 
وعذا مطلعها ۽ 


تال للها من غبرة ذکز , أ وهل آعذب الوادی وتم به الزهر 
وعل باكر الوسمى دارا على اللوى . عفت آبها إلا التوهم ‏ والذكر 
| بلادى الى. عاطيت مشمولة اهوی ٠ ٠‏ بااكتانها والعيش نان مخضر 
دجوّی الى رن جناحیٌ* وکره . فهاندا بای جتاج ولا ۳ 


. وكان لانشاء, ابن الخطيب فى السامعين اعم وقع » ویقول«نا این خلدون 
' وقد كان من شود ذلك الحفل ؛ إن ابن الخطيب آیی سابعيه تارا وأتی . 


r97‏ ابن اخطیب 
وعان هذا أول لقاء بين هذين الفکرین العظیمین اللذین تجمع بينهما. مشابهات 
3 ب جمع با : 


عدن : فقد کن كلدهما أستاذا عة نی التفكير با ٤‏ وقد خاض کلاهما 


نس الحياة السياسية. ااضطرية » وأخذ بقسط بارز قى حوادث عصره وق 
توجیه شوونه . وکان ابن علدون پشغل ق. دول الغرب "نفس ال ركز اذى 
اخطیب. بالاندلتی » وقد استاثرای . العرب ,یز 
والكتابة التی يستائر بها . ابن ایب بالاندلس © وتوثقت بين الفكر ین 
العظيمين مدی جين أوامس الودة وااحدافة, » ثم فرقت بين ما عوامل, الغيرة 
والتتافس حیتا عبر ابن خلدون بعد ذلك ال الاندلس » واتصل بسلطانا 
الغنى باقه . وکن کل سما يقدر صاحبه وجل مواهيه » وقد ترجم كلا 
صاحبه. يا يم عن هذا القتدسن والاجلال , فيقول لا ابن خلدون مكلا 
فى ترجته لابن الخطيب انم « بلغ فى الشعر والترسل حیث لاجاری قينا 
وملا" الدولة عداحه وائنشرت فى الآقاق قدماء » . ثم ينوه بعد ذلك بروعة 
رسائلد السلطانية و براعته ی الادارة واشک ۱ , 

نی ند بت اه الما اسيل ین اقفر قاس ابن 
اخطيب خلاله ومواهبه ی تلك العبارات الرنانة : 

« هو شاعر الدنیا وعام الفرد والغنیا » وکاتب الأرض إلى یوم العر 
لا یدافع سلدحه و وم و اليد ۳ 


تالكر 


ی الافی : وهو ننیس العدوتین ورئسى الدولتین ؛ بالاطلاع على العاوم الل 
والامتاع بالفهوم النقلية . » ثم يشير يعد ذلك إلى قسوته فى المجاء » و ای 
كونه قد هجا O‏ با لا يلبق دو ل (۲, 

وأنفق ابن الخطيت ومليكه فى التفی زهاء عابین ونضف عام حتى مهدت 
حوادث الاندلس لسقوط الغتصب > واستطاع الغتى بالته بمعاونة الوزير عر 
التغلب على الغرب أن يسترد ملكه > وذلك فى جادى الآخر ستة و ه 
( بس م )2 ورد السلطان وزيره ابن اخطیب إلى سايق مکانته ى 
الوزارة ۰ ولكنه لم ينعم تلك الرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان ينانسه 


(1) کتاب ابر ج ۷ ص ۳۳۲ وما بمدها وراجم كتابى ابن خلدون ص ۲۱-۳۹ 
(۲) راجم فح الطیب ج ۲ ص ٤٠٤‏ و tye‏ 


ابن اخشطرب ۳۹۷ 


بخ الغزاة عا بن يحبى الذی قربه السلطان .وأولاه عطفه با 
قام, به من معاونته فى استرداد ملکه . واشبت بين الرجلین منافسة خدیدة ء 
ونا زال ابن الخطيب عرض السلطان و عذره من ننوذ عان واله ؛ ويد کرو 
»> <تى استجاب ااسلطان إلى حریضه ونکهم. ( رسضان سنة 
عد ه ) وڌا خلا له الجو » وتبواً ذروة النفوذ والسلطان . 

ف لنا این الخطيب جهوده وعمله ی الوزارة يومد ی فولة + 
« تم صرفت الفکر إلى بناء الزاوية ولادرسة والترية.یکر السات بهذه الخطة 


1 


بل بالجز رة فیا سلف من الدة ء فتأق نة الله تعالی من ملاح الساطان م 
وعفاف الحاشية والامن ؛ وروم الشغور » وتثمير الجباية و (نصاف الحماة والقاتلة ء 
ومقارعة الملوك الجاورة » فى إيثار الصلحة الدينية » والصدع فوق" النابر ذحانا 
من السلطان بترياق سم الثورة و اصلاح بواطن الخاصة والعامة , .  (‏ 
غير أن معظم الرؤايات تدل ين جهة أخرى على أن ابن الخطيب يح 
عتدئذ إلى الاستبداد وسو الماك ,والسیره . واليك. قیف یت د 
ومعاصره ابن خلدون هذه الرحلة من حياته : « وغاب على هوى السلطان 
دقع إليه تذبير الدولة » وخلط بنيه بتسائه وأهل حکویته ». وانرد این 
اخطیب بالل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الآمال » وغثی 
بایه الخاصة والكافة , وغصت به بطانة اساطان وحاشيته ۰ فتفنوا نی 
السعاية فيه ) , » 3 4 
وأنفق ابن الخطيب بضعة أعوام أخرى ف الوزارة وهو يستائر بکل 
سلطة » ویتصرف. تصرف الحم الطلق » ویثیب حوله ضراما من البعضاه 
والحسد » وکان السلطان يعرض نى البداية عن الاصفاء لأعدائه والوشاة 
به , ول‌کنه بدأ فى النهاية يتأثر بسعايتهم . وشعر ابن .الطب أنه قد بدأ 
يتغير عليه » وخشی العاقبة » فعول على مغادرة الأندلين واستأذن الساطان 
فى تفقد الشغور الغربية » وسار إلا ف نفر من خاصته » وبعه ولده على 
دما كاد يصل إلى جبل الفتح حى عبن البحر إلى ,سبتة ( بای )ورك 
بتفاهم سابق بينه وبين السلطان عبد العز يز المرينى ملك ا مغرب » وكان السلطان 


00 رایع قح الطیبع ۲ص 4۱ : حاار إى عدون م۷ 


انن. الخطيب 


یتم یوعد ق تلان نقص. لپا ابن الخطیب ٠‏ واستقيله السلطان جغاوة 
وأزله أكزم سنل » ویعت بفیرا إلى الاندلس لیسعی ی استقدام اسة 


الوز بر الننى »فى بها معززة بكرمة » وتبوأً ابن الخطيب ف بلاط ملك 


الغرب أحمى مكانة . وغ خصوم ابن. الخطيب بغرناطة بنجاته على هذا 
الحو ۽ فعولوا؛ على ملاحقته وسحق هيبته » فانهموه بالزندقة والخروج عن 
شريعة . الاسام والطعن. ی النبى » والقول بالخلول » وسلوك مذهب 
القلابفة . اللحدین + ونسبوا إليه نی ذلت آنوالا "وقالات+آولوها وفق 
بقاصد ثم . وکان. تلمیده وتسقه فى وار ادر عبد لسن زمرك كيل 
روج مه الدعاية . وتو صوغ الامهام عدو این الخطيب القاعی 
أبو امن بن اسن التباهى » ووتجه االبه بالغرب رسالة شديدة ينوه فما 
ينا ارتکبه من الطمن .فى حق النی ويقول : «نانه نقل عتکم ی هذا الباب 
آمیاء متکرة یکر نى النفوس, التکلم بها 
ی القلوب ما زرعت من بغضك وإيثار بد م مع استشعار الشفقة فالوجل 
من وجه آخر عليكم . ولولا نک سافرتع قبل تقلص السلطة عنک لکانت 
الآمة اة امساضاً لدینها ودنياها قد برزت .هذه . البهات لطلب الحق 
متك 6م يغدد مثالبه :فى لمكم تائلا : « فليس يعم أنه صدر مت 5 
المیث, نی الابشار والأموال , وعتك الاعراض وانشاء الأاسرار» ‏ وکشف 
الاستار » واستعال. الکر والخيل > والغدر نی غالب الاحوال للشريف 
والشروف والنادم والخدوم ( » وسجل القاضی أب اسن ية الزندقة على 
این, الشطيب وضادق السلطان على حکنه » وأرسل القاضی رسلة إلى الساطان 
عبد العزيز يطالب بتنفيذ حکم, الشرع تى الوز بر اللحد » وه الاعدام . 
عاض تاستطان ,لطلید وعنف ريل الاندس وقال لم ۽ هلا أنقذتم فيه حم 
الشرع وهو عند کم وأنتم عالون ما کان عليه 4 وردعم خائبین » وزاد ف 
اکرام. ابن اشطیب ورعایتد ۲ , 

ولا توى السلطان عبد العزیز بعد.ذلك يقليل ( يي ه ) وخلفه ولده 


(۱) نفح الطیب ج ۲ ص 14 re ٠‏ 
(۲) .راجح ان خلدون ج۷ من ۵ و و قح الطیب ج ۴ ض 7۷ د 1۸ ٠‏ 


این طیلب 0 ۳۹۹ 
السعید طفلا على العرش غادر بلاط الغرب تلمسان » وسار این اللنطینب. برفقة 
بر أى بكر ہن عازی القاع بالدولة » وئزل بفاس واقتی الضیاع والذور ٤‏ 
واستمر على مکانته ى الدولة ۾ ولکن حوادث الغرب سا لبثت أن مخضت عن 
انتلاب جدید . ذلك أن الثورة نشيت فى ثمال الغرب على ید بعض.الرماه من 
بى مرین » وعضدت حکوبة الأندلس هذه الب ركة وآمدتها بالعون » ونادی 
الثوار بولاية الاب أجد بن السلطان ی سام. .. وحاول الوزیر اين آغاتی 
مقاومة القوار فم يفلح » واقتح الخوارج فاس فأذعن الوزیر . وشن الماك الطنن 
السعید : وجلس السلطان أجد على العرش وذلك ق آوائل سنة بیس هر 

وكان ابن المخطيب:قد. با فى أثناء ذلك إلى البلد البديك « شباحية فاس 
وکان التفاعم قد تم بين السلطان اين الأخمر وزجماء «الفتئة بشآنابن ایب 
. ومصيره . فلما وقع الانقلاب یادرالسلطان بالقبض على ابن الخطيبب واعتقاله ؛ 
تنفيذاً للعهد الذی قطعه لابن الأخر ».وم يدخر وزيره سلمان بن داوه وقد کان 
من لد خصوم ابن اخطیب جهداً فى تشدید الشکیر عليه وتد يكل مشه 
وكان ابن الاجر يتوق إل الانتقام من وؤيره .السايق لا مى إليه من أنه اكان 
بحرض السلطان عبد العزیز على عاريته .وبحت ابن الأجر وزیره با عبد اقا 
ابن زمرك إلى رفاس لیعمل على تحقيق هذه الغاية » وعقد السلطان أحد عل 
من رجال الدولة وأهل الشوری وإستدعق إليه اين الخطيب لناقشته ووام‌ته 
الهم النسویة اليه وأخصها تبمة الزندقة استناد على ما ورد ى بعضی رسائله ( 
و وعذب أمام اللا » وأفتی بعض الفنتهاء السفلة ,بوجوب قثله » اودر 
عليه الوزیر سلمان بعض الاوغاد.فتتلوم ختقاً فى سجنه » وأخذت جه فى الق 
وأضرمت فيها التار ‏ ذفنت . وکان ذلك فى أواخر سنة جاه rye)‏ ام ۱ 

وهکذا ذهب الکاتب والفکر الکبیر تحيذ الجهاة والتعصب والاعقاد 
السياسية الويعة , وقد ل إلينا صديقه آبن خلدوق غنه أبياتا من الشعرعان 
برددها وهوای سجنه و ری بها نفسه توقعاً ليره الحرن . 1 


بعدنا وإن جاورتنا” الببوت . وجثنا, بوعظ وحن صموت 
وأنفاسيا. ‏ ,یکنت دفعلة أ كجهر صلاة .تلاه. القسوت ,. 
وكنا عظاما فصرنا/ عظاما .و کنا آنقوت افیا خن قوت* 


HEE‏ ابن الخطيب 


وکان ان ,الطب سياسيا پمید النظر ؛ وكان بری نی حوادث الاندلس 
شبح امستقبل الرهیب واضحاً , ویستشف بنافذ بصيرته ما وراه اجب بن 
نهاية عتومة لهذا الوط الذى مرقته الأهواء وأضنتة الفتنة م و دان بری هذا 
الصيز العزن قبل وقوعه بأ كث من قرن »وجيب بقومه و |خوانه السلمین 
نما وراء البحر أن. يبادروا إلى غوثه ونضرته و الن انجاهدة ی سبیل الدين 
والوطن » وله نی ذلك رسائل عديدة ونداء‌ات موثرة بوجهها إلى قوبه » 
ویلنت نظرهم إلى الخطر الداهم الفی لا عيص من وتوعه » وهی رسائل 
متاز بروعة أسلويها © . 

وأبلغ من ذلككله. ی الدلالة على شعور ابن الخطيب يخطر الفناء الذى 
ينتظر الاندكس با وجهه ق وصیتد إلى آولاده من النصح بعدم الاسراف 
ی اقتنا» العقارات بالأندلس إذ يقول لم : « ومن رزق متکم مالا بهذا الولن 
القاق الهاد الذى لا بصلح لغير الیهاد » فلا یستپلکه أجمع فى العقار فيصبح 
عرضة لمدلة والاحتقار » وساعیا لنفسه أن یتغلب العدو على بلده ق الافتضاح 
والانتقار » وبعوقا عن الانتقال آبام النوب الثقال . و إذا كان رزق العبد على 
الول » فالاجال ق الطلب أولى 99. » 


وين الصعب علینا أن نام عجهود ابن الخطيب التکری والادی فى هذا 
امقام الضيق , والحقيقة :أن ابن الاب كان عبقرية متعددة الجواتب حسما 
أسلفنا © فکان طبيباً وفیلسوناً وشاعراً وكاتباً » وکان سیاسپا ومورخا » وقد 
ترك لنا تراثا ضخما متنوعا من مولفات عديدة ودیوان شعر حافل ورسائل 
EEE Î‏ 

ونستطیع أن نذکر من مولفات ١ابن‏ الخطیب الکتب الاتية : , 
الاحاطة ای آخبار غرناطة ۰ مركز الاحاطة بأدياء غرناطة ۶ الحلل 
(بالاسکوریال) . 


. ى تقل إلينا القرى ق نقح اليب وأزهار ایا شکشیا من هذه السائل + 
(۲) نفح الطیب ج ٤‏ ص ۰4۲۵ ١‏ 


این الخنطيب 
اللمحة البدرية نی تارج الدولة النصرية » 2 الخلل ی نظ الدول . الخللن 
الوشية ای لا ر الرا کشية » التساج الحلى فى مساجلة القدح الحلى > 
( وهو أيضاً تارج لغرناطة ) . 


منفعة السائل فى الرض المائل . ( وهو یتعلل يالوباء الكبير سنة و و ه) 
( بالأسكوريال ) . 


ريحانة الکتاب ( بالأسكوريال ) الدیوان ( بالأسكوريال ) السحر والشعر . 
الكتيبة الکامنة نی آدباء المأئة التامتة (0, 


وكان ابن الخطيب من أنمة الوشحات الأندلسية: . ومن آشپر نظمه الموشحة 
الذائعة الصیت التى مطلعها + 


0 


جادك الفیت إذا الغيث, هى "یا زان الوصل بالأندلس 
ل. يكن وصبك الا حلما فى الكرى أو خلسة الختلس 


ولابن الخطيب تراث حافل من "الرسائل الآدبية والسياسية » وقد ثقل إلينا 
القرى منها العدد الجم » ونقل إلينا ابن خلدون بعض ما كان يكتبه إليه منها 0 
ويفرد التری ق كتابه انفح الطيب جادین کاملین ( ها الثالت 
والرابع ) لابن الخطيب ٠‏ وأخبارة وشعره ونثره » وشیوخه وتلامینه + وقد 
نقل إليئا فهما من تلف کتبه ورسائله فصولا وشذورا لا تحصئ » » کا نقل 
إلينا وصیته لاولاده ؛ وهی من أبدع ما کتب ۳ : 


(۱) راجع کتاب الب ج ۷ص 4۲۱ س ۳۰ . 


0( راجع کتاب تنح الطیبج : ص ۳۱۹ - 1۲۱ 
9 راج هذه المیدة بأ كلها ق تقح یج + س ۱۰۵ وما بمدها . 


اک 


هذا الانسان ... 


تصطلح الورخون الأوربيون على تسمية العصور التى نتع بين .۰.۰ 
و ,۱۰.۰ للمیلاد بالعصور الظلمة , ذلك لآن العقل البشری خبا وأوشك 
أن ینطنی" . فکات آوربا ی ظلام الیهل لا تری رژیا العقل والادب 
فالعم ‏ وبقيث نی هذا الظلام إلى بدایات القرن الحادى عشر حين. بزغ النور 
على آضعف ما یکون » ولکسه ما زال یتجمع حى انفجر فى القرن 
اخاسس عشر . 

فاذا انتقلنا من التارخ البشری إلى التارمخ البیولوجی وجدنا آیضا 
«عصوراً مظلمة'» . فتبل غو .بن أو .م مليون سنة عم العام ظلام » كأن 
الحياة » فى الاعتبار البشرى » قد أخفقت وسدت عل نفسها طريق الرق ؛ ذلك 
آن الاحیا» اتبت ال آنواع من الحموان یطلق علها ی آیامنا اسم 
الزواحف الکری . وکانت .هذه الژواحف الى لا تزال هیا کلها باقية 


ى العاحف + بل کذلك بیضها » تشبه, إلى حد كبيز اقاسیح ,والعظایا 


والورن والسلاحف . ولکنها كانت نى النجم تترجح بين الکلب والفیل » 
بل كانت تزيد أحيانا على الفیل . وكانت :تعيش ى کل مكان ى الغابات 
والأثبار والسپول والحجبال والبعار . وقد انقرضت لأسباب لا تزال جهولة . 
ما یق مها بعد تطورات لفق جعتها بيده عن الوواحف القدعة/ سوی 
تلك الزواحف الصغيرة والكبيرة ى آیامنا , وهی لا.تميا. الا :تلك الحياة 
السرية » تخت > اس الاحیاء الأخرى وغذیی الافتراس ؛ وتسعى فى الظلام 
وتنجحر ق الهار . 

وعاشت هذه الزواحف الكبرى نحو ثلاثين أو آربمین کر ستة . 


. وتان التطور قد تجمد بها . وكأن اتجاه الطبيعة نحو الانسان باعجاد العقل 


ان »بل أصبحث نمو الم 


هذا الانسان . 


ومن قبل ذلك ما<يين السنين تجمد. التطور باعجاد الشرات التى .انمهت 
وجهة أيعد با تکون عنا ؛ اذ قنعت اوه ا ان حتى أن 
برجسون »ی زعة غيبية مسرفة قال إن نی اعیاة طريقين أحدهما طريق الذر بزة 7 
وقد قطعته الخشرة إلى نهايته » والاخر ط طريق العقل ون البشر فى.داريقه للا تبلغ 
ناته . ولو أن برجسون كان قد عاش أيام آلزواحف الکبری لوصل إلى 
مغل هذا الغزض ایضا : ولبکن الخيساة «.موسوعية » تحاول ورب وتبید 
الاحیاء الفاشلة » وتتحسبی الوسائل الصغيرة لتجار یا الكبيرة . 

وانقراض الزواحف الکبری جال احدس والتأمل , فلعلها انترضت لیا 
كانت كبيرة الاجم علاقية التر کیب . دن نعرف أن العالتة الشاذین 
الذین يولدون بیندا .من البشی یعتمون ‏ أی,لا يتنا لون . والفيل کر 
الا على البايبة. لا یلد الا رة کل رة ۰ ولکن هذا التعلیل 
لا یکنی ٤‏ لآنه کان یا رواحت ئ قدر الكلب: أو اطمار أو الفرس 
وعتاك من يقول بأن التغير الناخی قد أبادها » أى إن الدنیا بردت خاة 
ودخلت في عصر حلیسدی م تتحمل هذه الزواحف الفاخ میدید . ولکن 
هذا بعید ؛ لان التظور كان آحری بأن بسنها بفراء أو ریش بدلا من أن 
یت رکها لتعرض ,"وأخیرا هناك من یقول بان الامونات الیدید کات 
تأ كل بیضها وعول .دون تناسلها . وهذا حدس لا آ کش . 0 

ولکن بعد و ٠م‏ آو : ۽ ملیون سنة من هذا الكابيوس الى جم على 
العام نید آمارات العضر الیدید .و الهضة الييولوجية .فين نالحية ند 
الطیور ون ناحية نجد. اللبونات . وليس ف أيامنا طیور دة تحتوى مناقیرها 
على الآسنان » ولكن بقاياها أو أحافيرها توجد نی المتاحف : أما اللبّونات 
القذيمة فلا بزال بعضها حا حى نى آیامنا,قانها تبيض ولا تلد . ثم ھی مع ذلك 
ترضع أولادها بطريقة بلاائية ؛ إذ یتشقق البطن ويخرج من شقوقه سائل دموى 
ل تلحسه الاطقال . وهذا هو الرضاع البداق کا راه فق 30 هما 
البلائیوس فى استرالیا والنسّال أو آکل الفل نى آمریکا الينويية .ا 

وظهور الطيور هو خطوة کبيرة جدا فى التظور ؛ لان الاحساس عند 
الطائر ال من الانف إلى العين: . فالى ظهور الطيور كانت جميع الأخياءء 
ی البحر والیا بسة » تسعی للطعام والأنثى الك ولکن میدان م صغير 


2 هذا الاتسان . 


م 


EA‏ ميدان العین فيتسع إلى الاقاق و يزيد االاحظة والقارنة 
فیزید الک 

وحوالی .م مایون سنة قبل عصرنا نخد أحياء من اللبونات الجديدة تعيش 
على الشجر وتعتد على عیونجا . وهى مضطرة إلى ذلك غير غتارة ؛ لآن 
الال لاثم على الشجرة صغیر .ا . ولکن هذه اللبونات لم تكن مساحة 
بالریش ل تطير بالأجنحة وتنجو بنفسما أواتنتقل بها من شجرة إلى أخرى . 
ولذلك اختاجت هذه اللبونات الجدياءة إلى أن تعتمد نی التقل على الأغصان 
آو الانتقال من شجرة إلى أخرى على أيديها . 

وأبعد إياغة إلى أصلنا هو الليمور . وهو آنواع کثير: تختلف أحجامها 
من جم التار إلى حم الشعاب . وهو حيوان ليى يسعى ق الظلام ثم تى 
وينام فى اللپسار . ولانه ليل جع عینیه نى وجهه مثل البوبة التى تصيد 
فى الليل . ووجهه غير بشرى ؛ فان أنفه يجتمع ينمه فى نقم بارز » وشفته 
العليا مشقوقة » ومنطقة أنفه وفمه رطبة كالبقر . وهو يستعمل يديه الاثنتين» 
لا الواحدة للتاول . وقد يتناول ظعامه أحيياناً بفمه . وهو من أقدم 
اللبونات كا يدل حل ذلك أنه يعيش ی شرق آنا وشرق 
إفريقيا ( ی مدغشقر ) ولا يعيش فا هما . أى إنه نشا قبل الانفصال 
الییولوجی بين هاتین القارتين »هذا الانفصال الذى باد ثغرته الآن 
احیط افتدی.. 

وهذا اللیمور هو لعاءة أولى للاننان . ولکن ما أحقرها من إعاءة ! 
قانه لایزال تنظ بذنبه » وذکژه بقل عن ذكاء الکلب + وغه سح 

ولیس من شك فى أننا نحن البشرقد قضينا نترة طويلة من تطورنا على الشجر 
| بنا بها خملة أشياء ما كنا لتكسبها لو أتنا معنا لبقا ل اليارسة ...ذلك 
أن الشجر علمنا وعوّدنا التساق باليدين .. فلم تعد يدانا للمثی فقط بل صارتا 
أيضاً لتاق . وبهذا التسلق نفسه تهیات اليدان للامساك والتناول . © کسپنا: 
بالعيشة عل الشجر ۰. الاعتاد. على العين بدلا من الاعتاد على الآتف . فزاد 
وجداننا أى درايتنا بالوسط الذق نعيش فيه . لأ الحيوان الذى يسعى بأنفه 
ويسترشد بالشم » لا يدرق إلا البقعة الى هو فوقها أو القلیل نا حوها . 


Ee . ٠ . هذا الانسان‎ 
, 


ولكن الديؤان الذى بتعد على غصن الشج لشجرة أو برتفع إلى غصونها العالية 
برق بعينيه جملة ‏ کیلومترات محيطة بالشجرة . وتحن هنا كالطير : ولکننا 
ن حیت إن آیدی الط صارت أجنحة AR‏ أيدينا 


فبقيت للسلق ۴ للتناول . 


وإذا كان الهسور إيماءة. أولى / فان الطرستر إيماءة انية . فاته 


حيوان يتفق مع الببمور من حيث إنه لیلی کالبوم والبومة » لانها تصید و 
أو الغنشة » تحتاج ال ان تكون عیناها ى 2 ی صدغيها 
كالماة أو الدجاجة ؛ لأنها تحتاج إلى الق قييز الصحبح للاشباح بعینین 


ثنتین تریان معا . وليس الشأن کذیك فى سائز الطيور البارية الى ری 
مین واحدة . ولا بد أننا قضینا فترة طويلة من تطورنا ون نسعى فى الیل 
على الشجر » كا هو الشآن ق اللیمور والطرسیی . وهذه الفترة هی التى 
نت عينينا ق وجهنا وقلتهما من صدغینا , فصر‌نا ننظر إلى الاشیاء بعینین 
نظا کید كوبيا » أى إن الصوزة التى تنقلها إحدى العینین تراجمها العین 
لاخری وتصححها وتقل ظلالها ۰ فتتجسم الرژية . وهذا النظر 
5 ما يطمع نى تحقيقه هذه الایام الشتغلون بالأفلام السیا 
إنم برخبون فى تجسيم الصور حتى لا کون فتوغراقية فقط ٠.‏ وجميع 7 
الخيوانات » باستثناء القليل » کالالسان والقردة العليا » وطیور اللیل » تنظر 


النظر الفتوغراى:بعين واحدة ى أحد الضدغين . فالرؤية عندها غير 


جسمة , آی عم .متقتة . 

ولكن حياتنا على الشجرة آکسبتنا ميزة آخری لا تقل عن ميزة 
الاعمّادٌ على العین + أی على العینین معا > دون الاعتاد على الانف » هي 
ميزة استخدام اليد للتناول . فان التسلق على الشجر يهى اليد والاصابع 
للتثاول ؛ لأننا تعلمتا من القبض غلی الغصن ا یمد ذلك على 
الصا أو الجر ادو كيف نتناول الثرة باليد وننقلها إلى ال بادلا من أن عمد 
شنتیتا إلى القرة . وساعدنا هذا على وضع جديد للوجه البشرى لان الفكين 
تراجما للوراغ ورقت الشفتان . فصار 0 وجه امستقم عموديا ولا ینز 
منه إلفكان من آسفل . وساعدنا هذا بعد ذلك » على أن نتخذ الوضع 
العمودی لاجسامنا بدلا من الوضع الآفتى الشائع بين الحیوانات . 


4 هذا الانسان. ... . 


أعتبر مرة آخری المزات العديدة الى نلناها من حياة الشجر : 


| - إن عقلنا آضیح عقن العين بدلا من عقل ألأنف ١‏ غتل . الافاق 
العيلة والقارنات الكثيزة . وما زلنا نقول : مارأيك ؟ يجب أن /تنبصر . 
وهذا هو التفكير العيق 

ع - ا نتيا من الشجر استعال اليد التناول الطعام .وغيره بدلا من 
استعال الم 2 

م وا كتسبنا أيضاً القابة العمودية ٠‏ وکان تسلقنا على الشجر هو 
المد رنب الأول لذلك:: 

۽ وا کتسننا حذا الوجه البشری الذى لا يبرز فيه الفكان . 


ولکن حياة الشجر علبتنا آیضا أخلاقاً جديدة » ما كنا للصل الا 
لو أننا بقينا عل اليايشة ‏ ينا عناية الام باطقاها أو هذه الأمومة البشرية 
فى التذامها “لأافاها مدة طويلة » وکذلك اعتاد الأطفال على الأم . وهنه 
ادخ الطويلة قد هیأت الفرصة للتربية . 

ذلك أن سکنی الشجر لغیر الطیور خطرة على حیوان لبون لا يطير إذا 
هاجت الریج وضربت الخصون ۰ و [ذا تسلی عبان وحاول آن يا کل 
الصغار . وهی أخطر على الاطنال الذين عب أن تحرسهم الام وتداب فى 
الْحَافظة علییم من السقوط. أو من عادية الوحش . وهنا الفرصة العظيمة 
لسمو العقلی سدة. الطنولة . 

ونستطیع أن تسف الانستان معنا بداباته: الأول باله حیوان عیی » 
لاحبوان أن :ونه ایض یوان ودی لا حیوان أنقى + وانه أيضا حيوان 
یدوی . : 

والکن هذه البدایات نجدها جیعاق الليمور الذی تنأی آصوله إلى 
ماض سحیق ؛ برهانثا عليه إنه كان يعيش قبل الانفصال اجیولوجی بن 
آفریتیا: واندونسیا حيث" لا بزال هى إلى الان يقم ى 'هاتين النطنتن : 
بدغشقر وأندونسیا . 1 

ولکن هذه بدايات نقط ی اللیمور لأنبا .غير تامة ؛ فان عينيه | یتارب 
التقارب البشتری . وهو لایزال يمشن على أربع مع القدرة. على الوتون , 


هذا الالسان . fv . ٠.‏ 
والتسلق . فاذا انتقلنا من الليمور إلى الطرسير » وهو حيوان لیلی کالبومة » 
وجدنا تتارب العینین » ووجدنا «يزة آخری هی أنه لا عشی ولكنه یشب 
على قدمية كا تلب نحن حين نکون مقيدين , وهذا الوتب قد انتفعنا به لانه 
نقل عبء الجدم من أصايع القامين إلى رسغيهما ۰ فکانت القامة العمودية . 
وظهر الطرسير » فى تجاربه البشرية الأولى + من.آقل من ثلائين مایون 
ببلة » وكنا نحن هذا الطرسير ننظر نی الظلام كالبوم وشب على . رسفینا » 
, ونا کل کل شی .بلا خصص. كا نفعل الآن . فلم تقتصر على الثر و نقعصی 
ع ی الحشرات . فنحن من حیث الطعام « موسوعیون » لا تتخصص ۷ 
والطرسير مع ذلك حیوان سسحیق ؛ لان الغرق يبه وبين الغوریلا أكبر 
جدا من القرق بين الغوريلا وبين الانسان ؛ فان 5 یط ای الان عیخد 
کا هو الشأن .ی القردة العلا 
در ر ما نجهله نزل الانسان الأول » وهو ۳ بين الطرسیر والقرد ٤‏ 
لى اليابسة » واستطاب الاقامة على اليابسة حيث الآمن فيها على الأطفال 
لان سقوط الأطفال من الشجر كان من المموم العظيمة الى كان يعانيها 
أسلافنا قبل ملایین السنین » واستطاع ان بم عل :ا24 .يسني الوا 
أولا تم بالشی ثانياً بالاعتاد على الرسفين . 
ولكنا لا ترکنا الشجر کانث آذنابنا لا تزال عالقة بنا » بل هى لازال 
كذلك فى العصعص الذی يجمع عندنا من الفقرات ما يكنى لذنب حترم يليق 
لأى حيوان يعيش علي الشجر ویتعلق بالغصون . وکل ما نحتاج إليه ی نسترد 
' أذنابنا قليل من اللح والیلد ۰ . . ولكن إقامتنا على اليابسة أغنتنا عن 
' الأذناب . لآن اليد كانت قد 6 فصارت تتتاول وتذب الموام وتقتل 
المشرات . .وق حيوان مكل الانسان قد استقرعلی أن يعيش على *اليابسة » 
اعود الذنب عبئاً عب التخلص ,ننه وقت القتال . وکال لا ید. من زواله . 
وکان لابه من أن نترك الشجر : آولا للامن الذی ذ گرنا ؛ ان حیاء 
العدفار على العصون كانت عرضة لاخطار السقوط . وتان ان غذاءنا من ال مار 
| يعد یکنینا : وخاصة لان الاغار ليست دائمة إذ هی موسية . وكسيا 
من اليايسة جلة أشياء و : 
أوها. أن اليد الى كانت قد کادت تتخصص فى القبض على الغصون قد 


. هذا الانسان‎ ER 


أصبحت نلف واجيات جديدة فى التناول . فتطورت الابهام حتی صارت كأنها 
يذ آخری تواجه الأصابع الأزيع لا تتف بعها نى صف كم هو الشأن 
فى الأورائج آوتان الذى لا بزال ملدزبا اشجر ؛ فهو بحسن القبض على الغجين 
والتعلق به ؛ ولکنه لا جسن التناول حجر أو العصا . نم اكتسينا القابة 
العمودية للمشى 
وقد احتجنا .ی هذا الانتقال من الشجر إلى اليابسة ومن القامة الآفقية 
إلى القامة العبودية ال رباطات جديدة تربط ۷ کی لا تسقط م وللکن ۶ 
5 الرباطات ل تتأصل نى اطبيعتا ٠‏ إلى الان . کا نری شاد من هذا 
امرض البشری » والبشری فقط » أی" الفتق + ۳ الأمعاء عند 
الرجل وتستظ ی الکیس أو حين تفتق صرة الرأة وتخرج . فان هذا امرض 
الذی لاعکن أن یصاب په کلب أو بقرة أو فار نصاب نحن به للقامة 
العمودية التى اتخذناها » ولا نحقق جميع آدواتها الت تحميها وتبقیها فى صحة 
وسلامة . 
العين » والید » والابهام » والرسغ »هذه الأربعة'قد نقلتنا من طور 
الجيوان إلى طور الاتسان » وديآت لنا حالا جديدة أو وتعاً جديدا اشتطعنا 
بيه 1 تجعل الرأس كبيراً يتسع للمخ الكبير الذى كسا الحتيخ- بل طفی 
. ولولا هذه الأريعة لا استطعنا أن نصل إلى الوجدان والذكاء والعرنة 
3 ا والرق . لان المج البشرى > بالقازنة إلى الجسم ¢ هو 1 ۹1 
مخ على هذا الک وكب: 1 أن قامتنا عمودية لا ۳ أن مله . 
ولو كان هذا الخ البشرى فى رأس الذئب أو الفرس لکسر عاقيها نم 
عحملانه خلا أنقيا لا عودیا . 
ولكن عا كيرا يلا عينين تنقلان إليه آخبار الوسط لا قيمة له ؛ إذ ان 
يجد الادة التى تحمله على التفكير والقارنة والاستنتاج أى الذكاء , ثم كذاك 
مخ بلا يد تصنع الأدوات والآلات لن يؤدى إلى اختراع حضارة . ثم كل 
هذا لم يكن مستطاعاً لو لم نقف على أرساغنا أى على كعوينا وقفة عمودیة . 


موم مرمی 


المسرحيات الراقصة 


لم تعد المسرحيات الراقصة :فنا عابرا ؛ يأنى العواءم الأوربية مع الفرق 
ال تعى بهذا النوع من الفنون » فرع هسواة الفن من الأوربيين 
والامریکین لشاهدته ۰ م يقل باتغال الفرق إلى بلاد آغری 2 حيث 
تعرض هذه السرحیات الراقصة . بل صار هذا الفن نی السنوات الأخيرة » نگا * 
مقا فى العوامم والدن الكبرى الأوريبة والأمريكية ؛ وصار له هواة وجهور 
لايختار منه بديلا » وصارت هنالك مسارح تقف لها عليه . وتلك جرأة 
من فن لم يكن له ثبات قبل عصر السينا الذى طفى على كل شى . وان فا 
پثبت هذا الثبات ق زمن سيطر فيه قن السين) » ليق بان تكون له يزات 
وقبه صفات » تستحق هذا الثبات وهذا الاقنال من جمهور فی . 4 

فنحن نعم ما عاناه السرح من مشاق للثبات فى وجه السا . ونعلم "كذيك 
كيف قاوم المسرح ی ذلك وناضل .. ثم أخذ القامون بة يحاولون وییتدعون 
کی يظل الفن.الذى یعملون له قانما فى الحياة » مع أن لفن السرح تارغا 
يدا متد ای أجيال » وتس سنو خياته عا من من عصور مذ الدنية 
الهونانية والرومانية على الأقل »؛ .وقد یکون إلى أبعد من “ذلك ی الام 
الأخری ۽ فلخل السرح قد رأى فجر الدائية وعاضر هاا ولد حين بدأ الانسان 
يفضل تاج الفکر على المادة . 

إلى هذا الزمن البعيد برجع تارج السرح. ويجده المؤثل . ومع ذلك تراه 
قد تراجع أمام فن دخیل تمض عليه 1 كثر من سین سنة. . وبدّث عليه إثر 
تقدم السينا عوارض الشتيخوخة » بل ظهرت عليه علاتم الاخلال نجأة > 
لولا آن تدا رکه رجال الفن من مبیه ورواده » فاندوه بدم جديد » وأمدوه 
بالأدوية انجددة للشباب » فتمکنوا من أن عتنظوا له يحياته نى آخطر فترة 
مرت عليه »ثم أعادوا إليه الكثير من روائد . 


22 المسرحيات الراقصة 

ولکن مة فنا كان إلى نيف وعشر سنوات لا يستطيع الحياة فى العواءم 
والدن » يل كان یتقل من کان إلى مكان . اوقد ألفى هواة :فى کل مكان حل 
یه ؛ وال ترحابا من جهور حب ؛ ولکن كان الشك کبیرا ی ثبات هذا 
الجمهور على حبد > وکان الشك كبيزا نی اخلاص هؤلاء الحبين . ولذا 
كانت المسرحيات الراقصة لما رواء لا يمكن أن يقاس إلى جانبه رواء المسرح 
العادى ی رواياتة التفيلية » أو السيما ق نوره الخاطف ومتاظره المتتقلة 
السزيعة وسط الظلام » فاه لم يكن من التوقع مع ذلك أن يوجد غذا القن 
جمهور ثابت لا حب أن يجد منه يدياا . 

کک نستطيع أن نقدر هذه الأعبوبة نی عصر تسلطت فيه السینا على 
العقول + جب "أن نبحث قلبلارق الفرق بين هذا القن والفنون القريبة مته 
والنافسة له » تم نبحث قلیلا فی کیانه وما ینتظر له من مستقبل . 

لنتظر وتفكر . با هو الفرق الأساسی بين الروایات الققيلية وبين 
السینا ؟ آلیس السینا نوعا من السرح ؟ أليست القصضص الستائية قصصا 
تمثيلية یقوم بها عتلون كمقلى السرح وخرجها وینظمها ممثلون تخرجی المح 
ومنظمية ؟ هذا صحيح ولكن الفرق الا کبر فى رين : أو أن السيها يستطيع 
بوسائله أن يتخطى حدود المكان الذی يقف فيه المثلون »> وتلك ميزة السيا 
الکبری > تلك ميزته الى أدت بالسرح يا إن أن يتراجع ويترنح تحت 
طعنة السينا . فهذا الانتقال السريع من مكان إلى مكان » .وتلك المساظر الى 
يستطيع الاخراج السيناى أن يطلعنا علها فی طرفة عين » وتلك الدور الى 
يبتك لتا أسرارها بعصا ساخر » .وتاك الوحلات آلتی نعبر بها امصبط نی لحظات 
معدودات » بل قد تنقلنا إلى السکوا کب والعوام المجهولة ی شل لمح البعر؛ 
تلك ميزة السينا الكبرى . 

ولكن إذا أخذنا الأمور على ظاهرها فاننا نكون مخطیین . تا تلك الوسائل 
التى التجأ إليبا فن السیتا الا مسائل مادية » دعت ما ظفر يه هذا الفن 
الحديث من إقبال » ودعمت بالبذخ والاسراف فى الانقاق على هذا الفن الولید . 
وقد ننسى شيعا هاباً ى الفن » بل ننسی آهم قوام للفن » إذا تحن نسينا أمراً 
واحداً ٠»‏ وهو أن الفن لا ينغا ولا یقوم إلا تتيجة للحياة الروحية » وأن الغن 
يعتمد على الشکر والروح » قبل أن يعتمد على الجهد الالی والادة . 


المسرحيات الراقصة 11 
وذلك هو الفرق الثانى . فالواتم أن القصص المثيلى لم يبلغ هذه المكانة 
الى بلغها » وم یثبت على مس العصور » وم يسخر آقلام رجال يعدون من 
أنبغ الذین ظهروا على وجه الأرض > الا لأنه فن يعتمد على الشکر والروح 
بالرغم من کل شى . فلقد عرف هذا الفن تلك الدرجات الستدیرة الطلقة نی 
امواء » حيث يجلس النظارة على الصخر ساعات طويلة » ويتتابع المتلون وعلى 
وجوههم الاقتعة فى منظر مجیب » ثم ينتقلون بالخديث وحده من بلذ إلى بلد» 
ويضربون فى أرجاء عرض الارض . ولا بری النظارة من غذا الانتقال شيعا : 
بل يرون أمامهم المنظر الثابت للطبيعة سواء أكان خلف الممثلين فضاء أو بناء 
أو بجر . ومع ذلك لا يجد النظارة فى ذلك ما يضحك بل یصغون إلى اديت 
واجمين احیاناً » مبتسمين احیاناً أخرى » مظهرين السرور إذا دعام الممثل » 
أو راثين له ولخالته . ولقد عرف الفن خشبة المسترح الى يكتب على لوحة 
فها ٠‏ هذا يبت أو هذا حائط أو تلك غابة لدل على النظر ؛ ومع ذلك لم 
یتکر النظارة شين » بل ظلوا يصغون إلى حدیث المثلين فى صمت + ويصدقوئهم 
حين يبدو من کلامهم أنهم فى أرض الذاتمرنك » أو على ضفاف بحر خفم مثلا » 
دم يبكون لبكاء المثل » ویفرحون لفرحه » ویشاطرونه حلو الياة ومرها » 
دون أن يتكروا عليه شيئاً . 
قلماذا نزام يفعلون ذلك ؟ ولاذا ترام يغمضون آعیهم عا تقع عليه 
أنظارم » ولا يستنكرون على المثل خداعه لم على هذه الصورة الصارخة » 
اليس ذلك لام لا يعنون فى السرح إلا بالروح ؟ أليس ذلك لان الشل 
لا خاطب الا عقوم ونقوسهم » ولا يهم بعد ذلك ألا عثل العظر الذی 
أمامهم الحقيقة سواء أ كان قطعة من الخشب أو قطعة مدلاة من التاش ؟ 
أليس ذلك لان الاتصال ينهم هو اتصال فطرى وروحی ۰ فالشل یلقی علہم 
خلاصة فكر الشاعر أو الناثر الذى ابتدع القصة ٤‏ وهم يتصلون بهذا الفكر 
الصالا يأخذ بنفوسهم وعقوهم ؟ أظن ذلك . 
غذا هو الفرق الكبير بين السرح والسیتا : تلك اطرارة الى تصل 
نين المثل والشاهد لا تجدها فى السیغا > ون وجدتبا » فهو اتصال بارد 
يتفق مع تلك الأشباح التحركة دائما » الرائلة دانما . وذلك هو فيا أظن 
الذی آبتی على السرح واستطاع به السرح أن يعيش إلى جائب السینا » 
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وأن يبرا من الطعنة التی وجهت إليه والتى كادت تکون قاتلة . لم يعش 
السرح لان العاملين فيه قد حاولوا أن يستفيدوا من وسائل السیغا ».وأن 
زيوا من استعال الاضواء وبا إليها استعالا جدیداً يشبه الطرق الى كانت 
فتحا ى السا ؛ واغا عاش السرح بطیعته » وعاش بذلك التراث العظم 
من نتاج العقول » ويذلك الاتصال الروحی الذی نجده فى السرح ونفتقده 
تى السينا » وبتك الحرارة ال تصل بين الممثل والشاهد ء فلا یتوم بیم‌ما 
حجاب ولو کان ستاراً أبيض + 


أخرج السرخ کشان کل فن كبين آنواغا من القصص ١‏ اقثيل . وب 
لک نصل إلى السرحيات الراقصة » أن تنک قليلا عن نوع له اتصال کییر 
يه » وهو النوع السمی لدی الأوربيين بالاو برا . فالآو برا ليست إلاسرحية 
جمثيلية معفل حديثها غناء لا القاء » بل قل إن حدینها كله غناء . فهى 
بسرحية الشاها حب الوسیقی أكثر ما انشاها حب القثیل > وقد أريد 
با أن يمع الشاهد بين متع علة . ولذيك كانت الاو را فنا نشا نى 
عصور حديكة » واستعين فيه بفنون عدة » فاهم الخرجون للا"و برا بالمناظر » 
واھتموا بالوسيتى طبعا أكبر اعتام » كا آعاروا | قتبل والحديث شيئا من 
الاهتام . وحين تعذر عليهم الب بين هذه الأنواع ء كأنوايفضلون الموسيتق 
ی الأوبرا على غيرها من القنون » بل يضحون بالفنون الأخری .فى سبيل فن 
الوسیتی , وكانوا أحيانا پژیدون على هذه الفنون فنا آخر فیستعینون بالرقص 
ی مناظر » وق مناسبات أو ى غير مناسبات . 

وفن الأو برا على ماله من رواء اجتذب أعاظم الوسیقیین ووجد. إقبالا 
من چهور عب » وتشجيعاً من غبة الهتمین بالغتون » إلا أنه فن ناقص 
فى جوالب منه . وب عليك أن تغمض العين على أمور كثيرة » إذا كنت 
تريد أن تستمتع حقا بالأو برا وتيد لها لذة . : 

قلنا إن الأوائل کانوا یسلمون آننسهم لحديث الشل دون أن يأبهوا 
للمنظر الذى لا يتحول » وف بعض العضور دون أن باموا للاشارات 
امضحكة التى ندل على النظر . ولکن ما رأى الشاهد اللاو برا حين جد 
حدیث المثل كله غناء وهو يعلم حق العلم أن التاس لا يتغنون فى حديتهم ؛ 
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فهم لا يأمرون خادمهم باحضار الطعام متغنین » ولا خاطب الك رال 
حاشيته وهو برقع الصوت ويخفضه على ايقاع الوسینی , ولا ترد عليه 
حاشيته القول وهى تصيح صيحة موميقية ؟ إذن عل الشاهد للا'وبرا أن 
یغعض عینیه » بل عليه أن يفعل أکش من ذلث» عليه أن ینزل عن جزء 
كبير من عقله . والنظر بعد ليس شيعا هاما" إذا كنت تصغی ديت "من 
الأحاديث . فانك قد تستفرق فى احدیث مع صديق فتنسی كل ماخولك ومن 
حولك . ولکن هل تستطیع أن نید متعة نى حدیث صدیق تراه يغنى 
عباراته فى ترجيع ورفع وخفض لنغاته دون أن تلغی أو على الأقل تقف 
شيا من عقزك ؟ :ذلك ما يقعله الشاهد للكويرا . 

فالأ برا توع من الفنون لا مخاطب. العقل ‏ بقدر ماخاطب العاطفة, 
لذلك کان آدنی إل الوسيقى. منه إلى السرح . ویسبب هذا الغناء 
الستمر لا یستطیع السثل أن یتقن , حرکانه » وکل ما محاول أن ینقنه هو 
خسن الأداء فى الغناء . .ويسيبه لا یستطیع الشاعر الذی يضع الحوار 
أن يتقن حواره » فهو خاضع لتحکمات الوستی . ولذلك قل إن خير 
الولفین لاو برا ليس هو الشاعر اللکییر » بل هو الناظم البسيط الذى 
لا يتقن الشعر . والشاهد كا رأینا يجب آن یتخیی عن کل شی الا أن 
يتبع الوسیتی بعاطفته . فكأن للموسیقی الدور الا كير » وهی التسلطة نى 
الأو برا . فمع ذلك ؛ ومع أن هذا الفن .يجتذب إليه جميع الوسیقیین 
بقوة سحرية لا تدقع » فان الكثير من أعاظمهم برون أنه لیس من أرقع 
أنواع الوسيتى ؛ لأنهم یشعرون بما على الؤلف الوسيقى من قيود يخضع 
ها بالرغم من أنه السیطر فهو ملك فى هذا الفن » ولكنه ملك مقيد . 

وإذا كان المؤلفون الوسيقبون لفن الأو برا ی القرون الأون من حياة - 
هذا الفن ء أى فى الترن السادش عشر والسابع عشر والثامن عشر » كانوا 
يدون غاية. النجاح. ویلوغ أربهم نی تلحين إحدى الأو برات أو عشرات 

٠‏ او مات :مها » فان الوسيقيين فى القرن الثامن عش بدءوا يوقنون أن الفن 

۱ الوسيقى الحقيقى هو فى الموسيقى الخالصة . ومع ذلك ظلوا واقعين تحت تأثیر 
السرح ومثليه , فکان أكبر آمافم_ النجاح فى فن الاوبرا ؛ ولذلك عرف - 
هذا الفن لحان مونزارت الساحرة . وکان موتزارت عظها نى الوسیتی الخالصة» 
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سكا كان علا نی أوبراتة . بل إن جیار من آکبر العقول الت آخرجت 
الوسيتى الخالصة إن لم يكن آکبرهم چیعاً وهو بتبوفن ۰ كان من ] كبر آماله 
أن ينجح فى السرح » وترك درة من نوع الأو برا فى مسرحيته. فیدلیو وكان 
طوال حياته يبحث عن موضوع آخر . 

فلاکو برا إذن بريق' يجذبالوسيقيين إلى هذا الفن » وان أخذوا منذ 
آوائل القرن التاشع عشر يتزلونه. منزلة ثانوية » ويشعرون بما ی هذا الفن 
من نقص » وجدون ی الشعر اللحن ما يعوقهم عن التعبیر بالثغمات > 
ونا م دون إطلاق ذلك الوحی الذی ینزل على عقل العبقری . وإذا 
كان الترن التاسم عشر قد رأی الوسیتبین قد تنبهوا إلى معايب هذا الفن » 
فانه رای أيضاً اعم العاملين لنپشته والعودة به إلى الشباب » نى شخص 
موسيقى من الوسيقيين . النادر ین هو ریتشا رد فاجنر الألانی . 

يطول بنا القول إذا أردنا أن نشرح ما کتبه فاجثر فى کتبه النظرية » 
أو أن نحلل با وصل إليه فاجنر فى مؤلفاته للموسیتی السرحية . ولکن يكفينا 
القول » والقول الختصر جدا : إن فاجنر أی بنظرية جديدة یصلح بها من 
شان الأوبرا . نقد رای أن الأوبرا هى انعککس لمالة الاجتاعية السائدة » 
فهی ادن فن أناق » لان الوسیتی تريد أن تتسلط فيه » وادی ذلك إلى أن 
أصبحت الأمور الأخرى من قصة وتمثيل ومناظر » إن هى الا آمور ثانوية . 
ولذلك لا ینتظر لهذا النوع من الفن حياة . بل جب لک ينهض هذا الفن 
ویکون عملا فنيا حقا أن يتجه غو ما أسماه الدراما الموسيقية ؛ وهو نوع 
يتألف من جاع فنون » أو على قوله ف بعض مؤلفاته من شيوعية فنون + 
أى اشتراك الفنون نيا بینها . فيجب إذن أن يتعاون الشعر والوسيقى والنظر 
نی خلق جو هذه الدراما الوسيقية . فيكون هذا النوع من المسرحيات مؤثرا 
لا ى ذكاء الشاهد وعقله » بل نی عواطفه وإحساساته الغريزية . ولك 
غقق موضوع هذه الدراما الوسيقية يجب أن يكون الوضوع ذا أهمية كبيرة ؛ 
وأن يكون بسیطاً یمود بالناس إلى مشاعرم الأول . ولا يتحقق ذلك إلا 
باتغاذ الأساطبر موضوعا ؛ لأن الوضوعات التارخية تبتعد بالمؤلف. عن هذبن 
الشرطين . ولا ريب فى أن الغرض من اشتراط أهمية الموضوع هو ألا تتغاب 
الوسیتی على الشعر » بل يقف الاثنان على قدم الساواة . وكذلك يكون 


السرحیات الراقصة fe‏ 

التصوير للمناظر والاضاءة وغير ذلك من وسائل السرح من أم ما پساعد 
ی الدراما الوسيقية : 

تلك نظریات فاجتر ای عبارات قصيرة. قد لا تغی» وهی مقتضبة کل 
الاقتضاب : لان نظریاته الفنية جديرة. بدراسات وكتابات واسعة . ولكنا قد 
* ذکرنا ما يكثى لفهم هذه النظریات وتأثيرها نی فن “الأويرا . 

فهى نظریات عظيمة حقا ولكن يضعب تحقيقها .على أنها' وجدت امن 
کا ی فاجنن شه 4.ذ کال فاج اعرا بسرخیا من الطفة الاول 
من -الشعراء ؛ لا تقول انه ق الشعر من کبار العیقریین © ولکنه ۳ 
تكن جرد نام » وکان. شاعرا متا . واذا كان :تطبر له قهرة 
بالشعر السرحی » فذلت لان الناس شغلوا ,موسیقاه عن شعره » فهو من 
أعاتم الوسیقبین بلا مراء . وعبثاً حاول بعض العادین لنظریاته ی عصره 
وق العصر الحاضر أن ینتقصوا من قدره . فهم يستطيعون أن منعوا 
ثيل مسرحیاته الوسيقية » ولكنهم لا يستطيعون أن پنکروا فضله وعظمته 
فى الوسیقی . 

لسنا نرید أن "نصف كيف كان فاجنر یژلف الشعر ویلحنه ویبتدع الناظر 
لرواياته الى اقتطعها من الأساطير الجربانية القديمة . وكيف أدى به الأمر 
إل أن عن لانشاء دار لقثيل مسسجياته خاصة ؛ وهذه الدار قائمة الآن ؛ 
وما ابتدع فها من نظام » فكل هذا له مكان.آخر.. على أن كل ما نرید 
أن تقوله انه إذا كان فاجنر هو أول من استطاع أن يجمع بين الفنون »> 
0 كان آخر من استطاع 0 هذا . ومعنى هذا أنه كان الوحيد 
الذى استطاع أن يحقق نظریاته . أما هذه النظريات فقد كانت أملا عم 
به ننوس. الوسيقيين الذين تلوه نی أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » ولكنها كانت أملا خلابا وخائيا . فلم يستطع.أحد من آنصاره 
وتلدیه أن بیعثوا الحياة فى .هذا النوع من بعده . وعاد الولنون الوسيقيون 
إلى نوع الأوبرا العروف من قبل ععایبه القديمة » ون استطاعوا آن خنوا 
هده المعايب قلیلا بعد أن تعلموا من فاجنر کثیراً . 

لا أستطيع أن أترك القول .فى الأو برا دون :أن أذكر موسيقكا نت » هو 
رجل لم يأبه بفاجئر ..ونظرياتة » نظر إلى هذا الفن «نظرة غر ية وبعيدة 


داع السر‌حیات الراقصة 


عن روحه القديم . هذا الموسيقى هو کلود دبوسى ی تلحینه لمسرحية 
« بلياس وبلیزاند » . 

اذ دبوسى مسرحية مترلنك بعباراتها النثرية التى ثرتفع إلى سرتبة الشعر » 
ورسم فصول هذه القصة الرمزية موسيقاه,دون أن يلجأ إلى الترديد والتلحین 
فى الغناء » بل العبارات تنطق بنغات تكد انکون نغات الحديث العادی ۶ 
والوسیتی تترجم دایعا العواطف الشاثرة الى تکتف تك +القصة » 
وعی نی أذهاننا صوراً من عصر القصة الى تقع حوادثها فی قصر من قصور 
العصور الوسطی . 

لذيك لا تجد نی قن دبوسی با يتاقض المواقف_التى تألفها ى الحياة . فهو 
ينتقل بتا فأة باطانه الأولی إلى جو القصة + ولا تشعر بغرابة فى حدیث 
المثلين » فهم لا یتغنون ویرددون و برجعون ان : بل هم یتکلمون جديا 
یکاد یکون طبیعیا ۰ ولا ند خضاضتة فى وول ا تشعر مد اللاظة الأولى 
بأننا انتقلنا من جو القيقة إلى جو الخيال . وق تلك الواتف الصاخبة ؛ 
كوقف الزوج الغيور يرفع ضیبا لک يستطيع الصبی أن بری ما یری من 
زوحه داخل نافذة ٠‏ نشعر بصورة حقيقية ا تطل علینا فتبدو لنا آلام 
الزوج برتسمة بصورة لا عکن آن نری لما بثیلا الا ى بعض مشاهد عطیل . 

ى القيقة. أن دبوبی آحی فن الأوبرا إحياء جديداً مبعكراً تلف کل 
الاختلاف عن نظريات فاجنر ع ولا نجد فية أى نوع من الغثاثة الى نعدها 
فى فن الأوبرا العادى , ويخرج الشاهد بنوع من الرضا والتعة العقلية لتحقق 
الفن كاملا » بشی". شبيه کل الشبه » كأنه أخ شقيق » ما نشعر به حين 
نشاهد مسرجية راقصة . 


ليكن اصل للسرحیات ,الزاقضة ما یکون : هل. هی تمت إلى السحر 
واسترضاء الأهة القدماء کا قال بعض الباحثين فى الزقص وق الوسیت ایض ؟ 
هل منبعهاً ونشأما من السرح الیونانی شان هی الظاهر الفنية وألادبية ی هذا 
العصر إذ برجم فضله إلى اليونان ؟ هل ا الراقصة عت وترعرعت 
ى بلاط لويس الرابم عشر ؛ حين كان يشترك فيها الك نفسه ومن ف 
بلاطه من رجال ونساء ؟ ليكن هذا أو ذا فنحن لا نقصد إلا المسرجيات 


السر‌حیات الراقصة 


ألنها الناس الان + وال خد جهوراً قتیا د- 


الجلترا وأمريكا ؛ أعتى ذلك الفن الذی عرفته آوربا وان فتحاً فيا جدیدا ی 
أوائل هذا القرن » حین خرجت فرق الرقص العجيبة من زوسیا لتتجول ى 
آعاء أوربا » وتنشر هذا :القن الذی نقلته روسیا ,عن الغرب وهو قى شيخوعيد: 
فتمكتك معجوة:آن تعید إليه الحياة وتخرجه إلى الناس شابا فى رون جديد , 


فلقد شعرت آوربا حقا : حين رأت فرقة دیاجلیف وحين شاهدت رقص 
بافلوفا + آنها آمام فن جدید کأن لا عهد فا به » ولا صلة ينه وبين تلك 
الرقصات التى عخلل الاوبرات الفرنسة والايطالية ۰ والتى لا نعتى 
ها غير 0 فتیات جميلات خفینات ال ر كة » بردن التعبیی يحركاتمن 
هن نی اوعن شی" خلیل . ومع ذلك فان هاته الزقصات قريبة 
النسب من الرقص الروسی )عرف ی آوائل هذا الترن » ولکن الروس 
جددوا شبابه . 

كيف فعلوا ذلك ؟ انبم فعلوة بأمور عدة » من أمها أن الرقص الروسی 
لايقنع بالفتيات بل يشترك فية الفتيان ۰ وبذلك نکیل الصورة فيمكن 
التعبیر حقا عن الحياة . 


فالفتیان عتصر هام فى الرقص الروسی . وبإذا كانت للفتیات اللفة” 


والرشاقة » فان للفتیان القوة والح ركة الرياضية السريعة . وقد لا" الروس إلى 
الوسیقی یستلهمونها موضوع رواياتهم » وآرادوا أن تنكون هذه السرحیات 
معبرة کل التعبیر عن القطعة الوسيقية . ولا ريب نى أن السرحیات آلراقصة 


وجدت إقبالا ومعونة كبيرة من الوسیقیین . فقد رأينا الوسيقيين » بالرغم من ' 


شعورهم ما يعتور فن الأو برا من نقص » يقيلون عليه وحدون فيه ما يجذبهم » 
وقد يكون ذلك على غير إرادة منهم . وقد جذبوا إلى الفن الجديد بأسرع 
ما جذبوا إن او بو . فان العیب الأساسی ی الأو برا وهو ذلك العائق 
الذى ججده الوسيقى من اضطراره إلى اتباع الحديث والتوار » قد تخلصت مد 
المسرحيات الرافضة نمايا . لان السرحیات الراقصة لیس فيها کلام مطلقاً » 
و اما التعبين فيا بالخركات والاشارات ۶ كا أن التعبیر, فیها بالموسيقن والناظر 
وین الطبیعی أن تزداد الوسیقی فى هذه السرحیات تسلطاً » وسن الطبيعئ 
اذن آن یکون للموسیتی الدور لام ی هنه الس‌حیات . 
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2 السرحیات الراقضة 


ونس نوغان من السرحیات الراقصة : أحدهما تولف له الموسيقى خاصة فیقبل 
الوا الوسیقی على وضع الأ مان التاسبة اوضوعه . وعلی الراقصین والراقصات 
الذین يمثلون موضوع الرواية أن يتبعوا موسیقاه حسب إشارة الخرج وتصريفه . 

أنا التوع الا خر فذلك هو اقتباس قطعة سوسيقية لم توضع هذه السرحیات > 
واعا وضعت لتعزف نی الحفلات الوسيقية ؛ ولکن آراد مولقو السرحية 
الراقصة أن يعبروا ى منسرحيتهم عن الصورة التى ترمها الوسیتی فى عقوم . 
فالوضوع آوحته موسیتی لم تكن .قد وضعت له . وقد لاق:النوعان تجاح 
كبيراً » وأنكن نى النوعین خلق متعة فنية كبيرة . 

ولنذكر مشالا على النوع الأول مسرحية یتروشکا التى نها الوسیقی 
الروتی سترافنسى . فهى. تعد من خير السرحيات الراقضة . وهی 
فى موضوعها: ونی شخضیانها .وق ألوانها مثال ٠‏ للمسرحيات العظيمة ۰ كا آنا 
تمل فى موسيقاها الموسيقى الروسية فى أروع مظهرها . وتکو بن هذه ا لمسرحية 
فريد ی بابه : فنحن نری قيبا جاعة من المثلين والمثلات ذاهبة وجائية ؛ 
وهی تلعب دور ثانويا ودکنه عل جانب من الاهمية + فهی لا تشتر لد 
فى الرقص ولكا تتحرك .وتمثل . ونرى بين هذه الجماعة الى هئ تعبیر 
عن الجماهير ۰ شخصیات ترقص أحيانا رقصات وطنية » ولکنها جزء من 
الجماهير أيضاً » أما ی مواجهة النظارة فنجد الاشخاص “الحقيقيين ذه الأساة 
الراقصة : وهم پتروشکا والغری والراقصة واللآفاك . ومن هذا الزیج بين الیمهور 
والشخصیات الأساسية للقصة نفهم هذه السرحية نهماً دقيقاً وکآننا نع 
حواراً ى مأساة من الآسی التثيلية الشبيرة . وتتمیز شخصیات المثلين 
الاصلیین فتعرف ‏ تلك الراقصة الى تغازل. الرجال وتلعب بهم بلا مبالاة » 
تم تلتى بهم إذا ما انتهت من عبثها . ونعرف ذلك الغریی القوی التوحش 
النی برتعد فرقا من المهول . ونعرف بترو الشاب التم , وعکذا إل أن 
تصل إل الأساة الأاخبرة . 

ومن النوع الثانى تلك الرقصة التى اشتبرت بها بافلوفا وعرقت باسم موت 
البجعة ؛ وهی تقوم على قطعة موسيقية لسان سانس ۰ أو رقصة کرنقال التى 
بنیت على ألكان للموسيتى شومان ؛ أو رقصة السلفید التى نظمت موينيقاها 
من لحان شوبان . 


السرحیات الراقصة 1۹ 
استعملت المسرحيات الراقصة إذن الومیتی المؤلفة ها خاصة » كا استعملت 
موسیفی کبار الوسیقبین السابقین . ولقد ظهرت طائفة من الوسیقیین یولفون » 
آو علی الاصح یقبلون على التألیف ذه السرحیات . ومن الطبیعی أن یکون 
من أشهرم مولفون روسيون ؛ فقد تطور هذا الفن عندم ٠‏ وعندهم استطاع 
أن یکون متعة للا'عين » كا هو متعة للفكر . فالناظر واللایس ومولتف المثلین 
ورقصاتهم » وت ركهم ٠‏ كل هذه متعة للا'عين تستول على قلب المشناهد » 
لا بقطعها الانتباه إلى حدیث أو حوار » وترى الوسیقی لا تفتأ تشرح وتتحدث 
وعاور , فهذه السرحیات الراقصة متعة للعقل مشترک مع العاطفة . ولذلك 
أخذت الجماهير من عامة الثقفين تتعلق بهذا الفن » كأ فتن به ى آوائل 
هذا القرن وأواخر القرن الماضبى ؛ الخاصة من رجال الفن والأدب من مصورين 
وشعراء وموسيقيين . 


الفتانة اطاثرة ! 


جنبوا قلی على الحب الملاما 
واهغوی حين یشدو معزق 
واعذرونی حین آرجو مکر‌ها 
الیاس یتلی والأمی 
وبخی اموت « بآمالى » ۰ فما 
لیت شعری كيف أحيا. بعدها ؟ 
زب ات لضی مجتة 
كنت آهواهنا بقلب بان 


حانك لنا مبلا بادمسوع 
موتك حزنا ييه فى ضلوعی 
اريم فى بكل لمن يديع 
مى وأا وهام بين الربوع 
إلنك دحتا وانت. ٠‏ روح الرييع 


العاعر الائ 


هل عليتم فی هوی قلبى أثاما ؟ 
لحن ... قلبى ثم برند حطابا ! 
أن أرى فی كا کانت -.رغاما 
فرلام الصبر يا قلى . . . إلاما ؟ 
أرهبة الوت » وان کان زقاما 
فلن أبعت شعری ؟ وعلاما ؟ 
إنها كانت على قلی سلاا 
ERE‏ مکانا لن رانا 


الفنانة الحائرة ! 


2 ما قلى عطرها 
كنت أهواها » وأختى ألى 
ولقد هز حیسای أن أرى 
أودعوفا ی سکن . موحش 
حیث لا آنداء تتبل؛ بها 
جملن فا 
بت لا اشام رف ی وه 
چک لا اطیتاز اد ا 


جك "لا أضواء 


أحق* ما نری ؟ 
ليه حلم » فتلتى' صحوة 
آه با آقسالد 


0 یا دهر 


یا دهر ۲ ونا 
ندا عهدناك خوونا غادرا 


أنت م ترم قلوبا آترعت 


روا و ا سا 
وئولا ها هول ممطسق 


أنت ل تصسطف جل قمویة 
ما ختت عل قاتا 
تلا كان جرا لم تزل 
صوتهسا کان تواحا !. تسه 
شاعت الاأحزان فة ملسا 
واستجال القلب فيه نغسا 


۰:۲۱ 
وهی لا تالو عن العين ۱ کتتاما 
وأريه للخليين 


زهرة الأيام ترتاد 


ابتساما 


الرجایا 


طب الوت حوالیه الخياما 


وين الأنداء . ماءيل ‏ الوا 
قبلات الفجر شوقا وهياما 
فتريها الب لا والتزابا 
فتحيّيها ۰ ودا السلا 


ام ترانا آیهبا الدهر نیساما > 
تطرد اجب ۰ وتجتاح الغإما 
82 الناس ! وبا آقوی الجسماما ! 
تنقض العهدٌ , ولا ترعی الذماما 
کانتبا اليا حزنا وستقاما 
روع الصائد نى البید النعاما 
م تلفق من هول إلا لمانا 
لا الایام قدو وینابا ركن 
رفرف القلب حواليها وحاسا 
من يد الأيام تبغى الاتغاسا 
أنه قد عم اشوح الا 
جع ی اران 
يستثير الحزن » والدمع اليكجاما 


! الفنانة الخائرة‎ err 


E 


ليت شعری کیف وافاها الردی 


ا 


رامت 


ليحةه م برها ”م أو لته 


غرفت نى ساعة مشووة 


E EOE 
وترينا الفن قلبا نابضا‎ 


آودعوه حقرة 
این تعريدك ؟ قد ابی صدی 
أنن قيثارك . . . فیشار افوی ؟ 
O‏ ی ی ا 


وراه اتسن "فشا راتا 


ھچ ثکلی > وأرواح“ آیامی! 
دون أن تی من الدنيا ملاما ٩‏ 
رش راهان كانه ایا EE‏ 
“كن ها الشی .قد :الى الشاما 
ولایام كايام الاي ! 
فد الکون ان الستضاما ٩‏ 
يبعت ان صفتاه وانسجاما 


یلا الأرواح ٠‏ صفوا ووثانا 


أئ قلب قد ثوی فيه ونانا ؟ 
ومال رائع غم غرابا ؟ 
آصیح الوت لها قیدا لزاما ؟ 
طالا غّی با الل وهاما 
أ الدابا 


نوها الوج موه راما 


2 e 
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لیت قلی كان للفن قابا 
مرکا ی هو زاف ریت۱ 
عرید الدمر » فالقتاه محطابا ! 
مهج ثالت من الفن الراما 


مه 


وشهشها الطبر نا لا سای 


الفنانة الحائرة ! 


ليما كانت علينا سردا 
ذهبت تلك اللیالی مثلما 
كاج السام 2 5ا 
ویدا الصیح حزییبا حا 


لا . یذوق للابن لا علي 
برجم الس‌فتر الن ارام 
أذن واه ۸۳ الق اعد 


وثری مض على طول السدی 
جاوری يا أخت فى هذا الثری 
۶ یکن رل ا 
کنت. تبکین |ذا ‏ ادا ! 
لمي يكن عيشك لا قصتّة 


ا 


لت ری کے ودی ر 
من أعزی ؟ کل روح إن رأی 


ضيغ من نور » وی أماقه 


3 وأنكرنا 
ذهب الزهر مع الريج ٠‏ ركنا 


فسهرنا ها 
وانطوى ,الانس بساطا وتّدای 


فكأن الصبح قد حال ظلابا ! 


يعبر السبل. ۰ وناز الأكاما 
أو بری طیف الكرى إلا لابا 
وهو برتاد الستوى عابا فعانا 
ودعا 7ال ا وأقاما 
۸ تكن تلتى هدوا أو سلابا 
کا ی ری بصن ا 
کل ما “فيه عزيز لن ابا 
اخوة ع » وأجابا کرابا 
تبعث الشوق » وتبتاج الغراما 
آتری صیفت , دسوعا. آو لیا ؟ 
صاغها اله « غراما وانقاباً » 
فاذا الوت ضا کان ختسابا ۱ 


| يدع" مصر » ور شل الشآما - 


فطل الاعتام "والوی رای 
جذوة تحيا مدی الدهر اضطرابا 


EE 


با در الفن سید الا 
و ری الاحلام دناه التى 


هی من اشواقه منسوجسة 
اد الله ضرعجا قد حوی 
وستی الهجف باقد حفها 


الفتانة الخائرة ۱ 


ويراه - إن دعا الث - إبانا 
طار ی آجوایا العلب‌با وهابا 
راحل. کبری: وأسنا واعتصاما 
درة “كانت علی الترّب حراما 


علا 
ارام ھر نما 


فغدا وسلانا 


بردا 


مس نا وسنا سب 


ار 


د ل یا ای اه نوکت 
اکا وق العیطات + ول آن 
اقم . لك أن تستمتع بهواء البحر 
الغليل .وسمائه. العذاب . + لك 
با شت من دوار البصر وتتلاطم 
أمواجه » ولك بعد ذلك ما أرذت من 
الأهوج اهدار . . . فلا أحد ينازعك 
فيه » ولا عليك من عشاقه وعبیه ؛ . . 
استائر به ما وشعتك الاثرة + واحتضق 
آمواجه ما كان إلى ذلك سبيل . دع 
نسماته تداعب وجهك وهدیر أمواجه 
یداعب أذتيك ؛ دع السفین تتقاب 
بك نی" شاءعت وحیا آرادت . ولك 
بعد :هذا وذاك أن تسأل الربان أن 
يمد نى أجل السفرة وأن يحول يبنك 
وین الساحل ولو لاند قصیر . فاذا 
انتهیت إلى الساحل ووطئت قدباله 
أرض الفرنسیس فلا تنس أن لك 
ف وی أو سل ابر ینم 
وبينك ١‏ فاد هم بقادربن على 
عبسوره اليك ۰ ولا أنت مشفق 


السفین .وتداعب آمواج 


مپداة للدکتور طه حسين بك 


علیهم فتعود إلهم من قريب . 

أذ کر أن لك فق العراق عبن » 
وباديك مغرمین وباسلويك معجبین 
فلا تبخل علهم ما أنت فادر 

لك يا صاحی أن تأخذ قطار 
مرسيلينا إلى :باريس © وان ا تعر 
ى الشانزلزیه ..... ولك أن تفضل 
الحى اللانينى حى الجامعة » حى العلم 
والعرفان على ما سواه + لك أن نه 
عغانی غاية بولونيا با شاءت لك 
نفسك . ... لك ما شت ى مفاتن . 
باريس ور السين » لك کل نا فق 
مدينة النور من مكتبات ؛ وکل ما نی 
برج ايقل من سناتن » ولك يعد ذلك 
کل ما ی 'فزتسا: من غذاه العقل 
والروح ۱ ۰. . لك يا صاح کل هذا 
وذاك ؛ فما من آحد يقف بینك ويين 
ما تبغى . . . ولکن لا تنس أن لك 
مص اصتفاه. يتمنون "دود الا 
لى بينك وبين السکوت . . . أذ کر 
أن ق الأقطان العربية فقة كبيرة جدا , 


r71 
لا یسم ها صمتك > وأننا. لو قدت‎ 
لالت نينك. وبين البحر » وبالتال‎ 
. . : بينك . وبين ارض الفرنسیسی:‎ 
لا تنس أن تدفع إلينا بين این‎ 
والحين بنتاج تفكيرك » وخلاصة‎ 
» تأملاتك ؛ فليس بنا صبر على القطيعة‎ 
وبا بنا طاقة على المجران ؛ ولا‎ 
عاشت بدينة تخريك قينا » وتصد لد‎ 


[ الفلوجة ‏ العراق ] 


الصحافة العراقية 


أول ما عرف العراق الصحافة 
بفضل مدحت ياشا , وهو الشخصية 
اللاسعة ق تارج" الانقلاب الدستورى 
العثانى » الذی يطلق عليه النااهضون 
ق الشرق انم أى الاحرار . نقد عين 
واليا لولاية بغداد عام ودم, وکان 
عالی الهمة يعتزم القيام محر کة اصلاحية 
تى هذا القطر البعيد المهمل من بلاد 
السلطنة» فاستصحب معد جماعةمن رجال 
الیل والعیل لنشخیل جهاز كوه 
اليديدة بينم مدير مطبعة وخبای 
وبهندس طباعة . 
وصوله مديتة السلام أس. نها 
مطبعة الولاية ببضداد . وهی 


وید آیام من 


بن هنا وهنالك 


لك یاسیدی أن عکث ق باريس 
ما شئت » خی إذا ضاق بك الخانب 
الاعن فاعبر إلى الضقة البسری من 
السين حيث سوتبارناس أو مومازتر. . . 
لك کل ما ى الجانبین سن جال » ولك 
کل ما فييما من روعة... لك 
ایند ما شيك عا معت زر 
ولکی ...ج لکنی آبتحلفك با 


أن تکتب إلينا «من بعید » , 


عبر ار ال لوسی 


فى العهد العثماق 


آول ۰ مطبعة اليه تدخل الخاضة, 

وان العراقیون نی تلك الأيام 
لا يقرءون الصحف الانادراء ولایصل 
إلى ايديم منها الا ما ینشری الخارج 
ولا سما نى عاصمة الخلافة . ولتفشتی 
الامية وندرة التعلمین كانت" غالبية 
القراء من الوظنین » وهؤلاء یعرنون 
التركية ی أ كثريتهم وقل منم من 
يطالع الجرائد والکتب العر بية . 
وقد تعثر على نسخ قليلة جدا من 
ST‏ 6 مره لاهد 
فارس الشدياق اللبنانى النشورة ی 
القسطنطيني: بين أهل العل ورواد 
الادب ٠‏ لوثوق الصلة نى ذلك العهد 


من هنا وهنالد 


بين بغداد والبصرة والوصل واستانبول» 
بحيث نجد نی خزائن رحال اليل الماضى 
عندنا کثیرا من آثار مطیعة البواشب 
العر بية فى اللغة والادب آوفر ما نقع 
عليه من منتوج المطابع المصرية فى. تبك 
الستین . 

آنا الوالی المصلح جرايدة 
( فبرزعددها الأول ی 


« الزوراء.» 
د ریع الأول سنة در ه ( عم 
حر یزان ( يونيو ) سنة وټم م ) 
بان معجات کو وه باقن ابعر ی 


دوم الثلائاء وهی حاوية لكل نوع 
من الأخبار واحوادث. الداخلية 
والخارجية » . وقد نشرت ى.استهلاها 
« الفرمان العالی لمتحت باشا » يتعيينه 


والياً اولاية بغداد 
خطاب الوالی نفسه الذق آلقاه ی 
الاحتقال بقراءة الفرمان » وفیه یسط 
سياسته و یذ کر الأهلين بالة آور با 


. وق هذا العدد 


Ev 
وتقدمها وما وصلت إليه بلادنا من‎ 
. التقهقر‎ 

عنیت هذه الجر يدة بشوون الولاية 
واحواهاوتشرت أخیار الدواوق ۸ 
والیراءات السلطاتية والقوانین 
وتصوص العاهدات والوثائق وأخبار 
السلطنة والدول الأخرئ » وعاليت 
البحث ی آسباب - احطاط العراق 
ووسائل ترقيته » وتضمنت رسائل من 
الأقالم. العراقية » ول تمل موضوعات 
السياسة الدولية و إنراد خلاصات من 
الصحف العالية نظير « تايس » 
لندن مثلا نی القضايا الراهنة > كا 
هلت مقالات فى الصحة والتعليم 
والتنظم الادارى وبعض قرارات‌اها کم 
ف الاستانة العلية ۽ 

والقزست الجريدة ى ظل موسا 
الصراحة فى القول وتدوین الوقائع 
بحرية ؛ فلما نقل بعد ولایته ثلاث 
سنوات فقط كانت حافلة بالاعال 
والاصلاح » وعاشت بعده سبعاً وأربعين 


(۱) كان يعرف النصف الفربی من بنداد فى العهد الاسلاى بالزوراء + أى المولبا .. 
ويعلل پمفموم هذه التسمية باحر اف القبلة فيا عن أبة جهة من اللهات الآر بع » أو بأن نير دجلة 
يضح عندها ؛ وکان يسمى النصف الشرق الروحاه عمق ألما ذات سمة وانفراج أو لوذوعها 
عند منجق الهر ۰ ویتول للسمودی إن هذين الاين كا شائمين. بين الاس ف زمه . 
ولكن الترای الفاربی حد الله ق الترن الثامن الحجرى قال : ينا بسبی العرب بعاد 


( مدينة السلام ) دالا کال الفرس تفضلون عله ١‏ 


اسم الزوراء؛ ومع أن هذه التسیة 


عرية الاصل » الا آنها رعا قامت متام ا و ا 


ETA 
نة » تغیرت فج وأصایپا ما أصاب‎ 
الصحافة العتانية فى العهد الحميدى‎ 
من الضغط وخنق الحزية . ومهما‎ 
كان الأمر نقد حدث نی اعوامها الأربعين‎ 
الاول من شوون البلاد العراقية‎ 
وأهليها ما لا تعثر على بعضه ق آی‎ 
میچ ا‎ 
بقيت « الزوراء » تحرر باللغتين‎ 
التركية والعربية.. فلما حظيت البلاد‎ 
بالهضة الدستورية عامم . و , وظهرت‎ 
نی بغداد جرائد عربية » طوى قسمها‎ 
العریی وصارت تنشر باللغة الت ركية‎ 
وحدها . فاحتج علی ذلك فريق. من‎ 
العراقیین من ذوی النزعة القومية أو‎ 
من لایعرفون التركية و همهم الوقوف‎ 
على مضامين الصحيفة الرسمية من أنباء‎ 
وییانات » فأذعنت اشکوبة لطلبهم‎ 
. ۱٩۱۳ وعادت تنشر باللغتین عام‎ 
أنا اسلو ها العریی ققد تعاورته‎ ' 
اقلدم متوعة. فتزجح :بين الرکا کة‎ 
والبيان حسب الکتاب الذين یشتغلون‎ 
فها » حتی إن بعض الأدباء العرب تى‎ 
الأقطار الأخری نعی على جريدة‎ 
تنشرها الحكوبة ی بغداد مدينة‎ 
الأدب العری ی أزهى عصوره وتسمی‎ 
زور ۶ ظطهورعات تيد الرط كد‎ ۶ 
الفامحة والأغلاط الزرية . فالتفتت‎ 
السلطة .إلى هذا الانتقاد الصیب‎ 


من هنا وهناك 


قتبين ها أن العلة نی أن يتولى تحرنرها 
العرى بعض موظنى الولاية ممن 
7 الان رااان » فعهدت 
بانشائها إلى جاعة من رجال العم 
والأدب العراقیین » نذ کرمنهم أهد عرّت 
باشا مود الفاروق الموصلى وقد حرّر 
فيها -بضعة أشهر وهو كاتب العربية 
تى ولاية بغداد ىتلك الأيام » وتولاها 
بعده أخوه على رضا ۰ ون محرريها 
عبد الحميد الشادى واحمد الشادی 
من أعلام الأدب ف القرن الماقى» 
وين أذباء هذا القرن عبد الجيد بك 
الشادی والأستاذ طه الشواف والاستاذ 
مود شکری الالوسی صاحب الولفات 
العديدة فى التار غين العری والعراق » 
وقد کتب فما فصولا أذبية كان غا 
آثرها نى تحر يك الیو الأدى الراكد» 
ای علاء رعداد عل صنحاتبا فق 
متسائل فتهية ولغق ية ,ما الاستاد 
قهمى اادرس الذى نیطت به إدارة 
مطبعتها فقام بأعباء التحر بر فيها باللغتين 
العريية والتركية وعره لم يتجاوز م 
EE‏ 

ویبدو أن جريدة الولاية هذه 
احطت فى اسلو بہا وكتابتها فى سنواتبا 
الأخيرة ء ققد كتب الاب أنشتاس 
مارى الكرملى عنها فى مجلة «السرة» 
اللبنانية عام 


لا عستون 


۱ ق استعراضه 


من هنا وهناك 


افة بغداد يقول : « وأما مواضيع 
الزوراء فلاتستحق الذ کر . وأسفا على 
أن تکون جريدتها 
الرسمية يبذه الصورة الدنيغة . . . » 
وقد غایت « الزوراء » عن الأنظار 
پاحتلال اليش البریطانی يغداد 
سنا با ور 

بعد خمسة عشر عاما من ظهور 
جريدة « الزوراء » .الرسية ق بداد 
أنشئت جريدة رحية ی الوصل عام 
ىما باسم « الوصل » تظهر مرة 
فى الاسبوع باللغتين التركية والعريبة 
واحیانا بالت رکیة فقط » وتطبع فى طبعة 
ولاية الوصل . وهناك مصدر يؤرخ 
أول صدور جريدة « الموصل » بسنة 
AV3‏ » وأثر هذه الصحيفة ف العهد 
العمانى غير واضح فى الحياة الفكرية 
ف بيثتها . ویلوح لنا نبا قصرت مهمتها 
على نشر القوانين وبيانات الحمكومة 
وإعلاناتها واختتمت حياتها ياحتلال 
الفوات التريطانية مدينة الوضصل 


ولاية بغداد 


سن ا۹ر . 
هذا ى حاضرة الثمال» أما نى 
| النوب ققد نت ول مطبعة ق 


البصرة ف ولاية هذايت باشا آسمها 
غد علی جلی زاده .رئيس كتاب 
داترة السئية ۱ وطبيع فیبا جريذة 
«البصرة » الى بدت فى عالم النشی 


۶:۳۹ 
عام ٠۸۸۹‏ وهنا اختلفت « البصرة » 
عن زمیلتها « الزوراء » و « الوصل » 
إذ أن امتیازها لم يكن لسکوبة بل 
لصاحب الطبعة الذ کورة 
السئول عن سیاستها وان اتخذت لسانا 
لولاية ۰ وکتبت باللغتین العربية 
والتركية أيضاً واستبرت على هذا 
النوال خسة أعوام . حتی إذا تقل 
منشها إلى وظيفة ى. بروت تبنت 
الحكومة الطبعة ووسعتها » وعدت 
بتر بر المبريدة إلى موظفين نی ديوان 
الولاية فغدت جريدة رسمية صرفذا, 
غذا یبدا الیعشن تارج رده 
« البصرة » الرسية يكانون الثای 
( ينابر ) سنة وم وبقیت تنشر 
أسبوعيا إلى أن احتلت القوات 
البريطانية الثغر العراق نى بداية 
الحرب العالية. الاو عام ع رو 
ما انیشق نور الدستور فى أفق 
السلطنة العثانية عام .ور وأميد 
صرح الاستبداد * وق الجر على 
الآراء حتى انطلقت الاقلام من عقالها » 
وخرج الفكرون إلى ساحة الحرية + 
وکانت الصحافة من الى بروز هذا 
الانقلاب فى حياة الشعب ۰ فأقبل 
الأدياء والنشئون على |صدار الصحف؛ 
وم یکتفوا بالجرائد اليومية والاسیوعية. 
بل أنشأوا المجلات والنشرات الدورية . 


e‏ من هنا وهتا لك 


وکان نصيب العراق ی البلاد 
العغانية أن سرت إليه هذه الوجة 
فهب الشتغلون بالسياسة والکتاب 
إلى انشاء الصحف والجلات یکتبونها 
باللغتين العريية والتركية.» حتى بلغت 
اطراند ق بغذاد وخدها ای خلال 
سنتين خمساً وعشرين ميفة ‏ إلا أن 
عفنا لم تسلم من الآفات. التى بدت 
أعراضها فى هافة أرجاء السلطنة جعاء؛ 
فان ازدیادها الفاحش مع نقص 
الخبرة والکناية عند محرریها جعلتهم 
يشطون ف كتاباتهم ولا سما فی الجدال 
السياسى والزی » فظهرت على صفحاتها 
مهاترات شخصية یندی لا الیبین ما 

سلاحاً للرجعيين یشپرونه فى وجه 
أنصار الحرية الصحافية » قأحدثت 
النكسة رد فعل كان له صداه فى 
علس البعوثان نی الاستانة . 

ومن الناحية الادية لم یستطع 
منشئو الصحف العراقية أن ينهضوا بها 
على أساس مشمروعات اقتصادية ک 
يفعل أحماب الصحف فى آوربا وأمريكا 
وبعض أقطار الشرق الآن . هذا أخفق 
القسم الأعفم منها ول يقوعلى الحياة 
ففارق الوجود من أول الشوط أو بعد 
خطوات قصيرة . 

وقد أصيبت خافتنا نى مطلع حياتها 
بالأمراض الوبيلة التى تصاب بها 


الصحف ف أن مانيك 


العالمء إلا 


الصحف عند الأقوام تكون أقلية 
لايؤبه تجا خانب الا كثرية الى يسام 


السن برجع ميلادها إلى أول العهد 
بتارم الصحافة ى بلاد الرافدين » 
کا أن هذه الصحف تى العهد العثاق 
أنثأنها ظروف وأوضاع وأغراض خاصة 
فذهبت بذهايها وقغی علا فور تغير 
الوضع فضلا عن قلة الصحافيين 
والمنشعين الذين احتبسوا حياتهم هذا 
العمل والكتابة : لأنخفاض الستوی 
الثقانى العام وشیوع الأمية ی القطر . 

إن أول جريدة أهلية عرفتها مديئة 
الخلفاء هی « يغداد » آنشاها فرع 
حزب الاتحاد والترق فى احاضرة » وعهد 
بادارة سياستها إلى مراد بك سليان أحد 
رجال الحزب ؛ ظهرت ثلاث مرات ى 
الأسبوع باللغتين العربية والتركية 
وا رس ها لكان والستاد 
معروف ى الشاعر الشپیز؛ و کتب 
قيها أعلام الأدباء والکاتیین كجميل 
الزهاوی وفهمی الد رس ویوسف غنيمة. 
والتتبع مذه الجريدة الاو نی صحافة 
البلد ٍذ صدرت نی + آب (أغسطس) 
سنة بر. ور (ولم يكن قبلها إلا الجريدة 


من هنا 
الرسمية) وقد کتب ف دیباجتها أا 
« جريدة سياسية علمية أذبية أسبوعية 
واسطة لنشر أفكار جمعية الاتخاد 
والترق » مجدها من آقوی الصحت 
العراقية اندفاعاً نی تأیید الاقلذب 
الدستوری » عنیت بالكرة والاسلوب 
ما أحلها منزلة علبة عند القراء : 
آبا من حيث البيان العری » فبعد أن 
ترکها الاستاذ الرصاقی ضعف آسلویها 
وسات لغتها . ومع أنها كانت يكر 
الجرائد ق یوبها کیت ها لاری 
لقیاسی فى سعة الذیوع ولا سما فى 
الحواذث الجلى ۰ فبلفت النسخ الى 
طبعتها وورعتها من العدد الذی وصفت 
فيه حادثة م آذار (مارس ) الشپیرة 
ف اشتائیول الى قضت على الک 
الطلق : وقوضت عرش الطاغية » ثلاثة 
آلاف نسخة »فى جين لم تكن ی تلك 
الأيام تنشر أرقج جريدة آکش من 
ألف نسيخة ق اليوم . ول تعمر صحيفة 
« بغداد » إذ قرر ازب وقنها ى 
سنتها الثانية . 
وازداذت الصحف العراقية حتى 
وصلت إلى تسع وستين جريدة وعشرين 
جلة بين أسبوعية وشهر ية؛ وليس ییا 
بوسية غير بغدداد نی بعض الأشهر 
و « الزهور » و« صدى الاسلام » 
فى أخريات سنوات ارب العظمى . 


وهتاك er‏ 
والبعثة تظهر مرة أو مرتين أو ثلاثا 


ف الأسبوع ب 

و يظهر أن الحكوبة العثانية بعد 
آن طغى سيل الصحف ق ممتمعها ورأت 
اضطراب ‏ کشرها من التاحیتین الادية 
والادبية فضاقت ذرعاً بالسحافین 
الأحرار ذوى الجرأة » عمدت إلى طريقة 
لتصفية صحف بغداد والقضاء علیها » 
فصدر آمر وزارة الداخلية نی الاستانة 
سنق ,رو «بان اطیرائد الى حصل 
عل امتیازها وم تنشررحتی ه آذار 
( نارس ) "من تلك السنة أو نشرت 
بضعة آعداد منها نم احتجبت إلى هذا 
التار مج تلغی امتیازاپا » . وهکذا 
قفی وز رر الداخلية بجرة قم على ثمان 
وثلاثين جر يدة بغدادية فلم يبق فى 
مدينة السلام مع « الزوراء » الرسمية 
غير مس جرائد وجلتین . 

لم تكن لغة صحافة العراق نی 
ذلك الطور العر بية وحدها بل كانت 
معظم الجرائد تنشر باللغتين العر ية 
والتر کية» و بعضها تركية صرفة » و یبا 
صحف باللغة الفارسية . وعر بية نا 
ی أول نشانها كانت مشو بة بالعجمةء 
وأسلوب الكتابة ركيك وجملتها مهلهلة 
وتعابيرها مشحونة بالاغلاط فى اللغة 
والنحو بحیث قال لغوی عراق كبير 
عنقا : « إن لغة جرائدنا هذه خليط 


Err 
من جميع ایاغات التى لما متکلمون فى‎ 
البلد ؛ فتری فيها التركية. والكردية‎ 
والفرنسية والانكليزية والهندية‎ 
والفارسية ولغة مولفة حروف ألفاظها‎ 
تن کل هنه اللات قا “أو من‎ 
هذا من حیت اللغة والبيان ؛ ما‎ 


الأمية فى القطر يوبغذ شيوعاً رائعاً 
والتأخر العلمی والأذى جعل وجود 
السحانیین والکتاب والباحتین بين 
ظهرانينا نادرً » و خاصة متی علمنا أن 
الصحافة صناعة لاخوض غمارها 
بجدارة الا من يملك موهبة الكتابة 
ویعرف أسرار القن الصحتى . وم يكن 
يقدء على الكتابة فى البرائد ی تلك 
الفترة جلة العم الديى . وأشياخ 
التدريس والفقهاء . وعناك بااحظة 
جديرة بالتدبر وهی “أن العراق قد 
احتفظ فى أطل عصور التقهقر جوهر 
اللغة : نى الشعر أما الکتابة فهی فيه 
متکلقة مصطنعة » وهذا التشس آدب 
ممتّط لا یصلح للمصاولة نى ميدان 
الصحف . من أجل ذلك قل .أن وجد 
نى الخطة العراقية ای مطلع النهضة 
الصحافية کتاب عصر يون ذوو آسلوب 
ساخ محیب لقراء . وال فقت 
قريب بين الحربين العالميتين لم تذع 


من هنا وهناك 


ضناعة الکثابة الصحافية الذيوع 
الذی تفتقر إليه البلاد . وهذا 
القحط یدفع بالراغبين فى الطالعة إلى 
تطلب باتنتجه بطايع الاأنطار 
وکانت ی خلل الدولة 
الععانية استانبول ومع والشام . 

وقد وجد الفاقهون العراقيون 
ورجال السياسة نى الصحافة معوانا 
مم على الدغاية لارنم وخططهم 
السياسية ؛ فکانت صحفهم وید 
السلطة أو تقارعهنا وتتحزب هذا 
ازب آو فيه . ولکن الظاهرد 
التی تلفت نظر التتحص أن أغلب 
صحف العراق ی ذلك این كانت 
معارضة لدب الخاكم فى الامبراطورية 
العثانية © وم يقف يجائب الحزب 


الأخرق 9 


الاخادى: غير جريدتين + ما بقية 
الصحف تى بغداد والبصرة فكانت 
تروج زب الدرية والائتلاف العارض 
زب الاعاد والترق أو أن" تعبر 
هذه الصحف عن انتقاض الشعب 
تحت تير الغريب ومحاولته الافلات 
مته » وبننها جرائد دعت للفكرة القومية 
ومهدت للنهضة العربية , 

ويسجل التارج للصحافة العراقية 
بواقف مشهودة نى اقلمل من اک 
التری » ک آن‌الصراع کان عنيفاً بين 
بعض الصحافيين والوای الى بت 


من هنا 
بستلطات واسعة . ومرجع الشکوی وزارة 
الدا خلیة نی القسطتطينية , وقد انتحر ق 
بعض الحادثات الصحاق. على الوالی 
آلذی كثبرآ ما تذرع يكم د کتاتوری 
E:‏ » ک أن روح القرد على الظلم » 
وعاسبة المسئولين برز فی صحقنا يما كان 
يقوم بين الوالى وبعضن وجوه البلد من 
توتر و کفاح ۰ ويظهر أثر الصحافيين 
ى الانتصار هذا الجانب أو ذال ولاسما 
3 مودم الانتخابات لجس المبعوثان 
أو الجالس الادارية الحلية . ولعل 
صحف الفكاهة والمزل على قلتها قد 
قامت بدور أعمق تأثيراً نی هذا الضمار. 

وإذا كانت صحافة العراق قبل 
أزبعة عقود من الستين وق أول 
نشانها ۸ ترتفع إلى درجة علية من 
حیث الفن والأسلوب والمظهر وال خراج؛ 
فلا يعنى هذا أن الروح العراق 
الصلب والسجية الحرة الى فطر علیها 
أبناء. الرافدين م يكونا يغمران أكثرية 
تلك الضحف الى يعد علما عمل 
الروّاد فى طريق الاحياء:القوتى الوعرة . 
فقد عرفت بغداد واليصرة والموصل 
صحفا فى ظل حك ,الغريب وتحكمه > 
ترقع صوتها بمطالب الامة وتعبر عن 
احساس. الميمهور العرق وتمثل نزعة 
التحرر والاصلاح . 

فجریدة « الرقيب » انشا امحاج 


srr وهناك‎ 


عبد اللطیف ثلیان برزت فى مم كانون 
الثانى ( يناير ) سنة و .و فکانت 
ثالثة جريدة أهلية فى هذه الدیار . 
وقد- کتب عل صدرها أنها حریدة 
عربية 'نركية خادمة لترق الوطن بکمال 
الحرية . صدرت مرة فى الأسبوع أو 
م صارت تظهر مرتينكل أسبوع وقسمها 
التری ضثيل . وزعیزت بأسلو بها 
الکتای السپل وسلانة غبارتها ونقاء 
لغتها بالنسية إلى رصیفاتها . وهی 
أجرأ صحف وقتبا وأ كثرها شعورا ' 
الحكوبة .وأعمالما » فما رآه حسنا 
آطراه » وما وجده خط انتقده, فاستطاع 
بذلك أن ينفذ خطة جريدته الى أعلنها 
ق, قوله : « جعلنا خطة الرقيب حرة 
إلى آخر درجة » تذكر الى ونقبح 
فعله مهما کان شريفا عالاً فاضلا 
غنيا ؛ وثذ کر الحسن وتقدر |حسانه 
مهما كان خاسلا فقیرا بلا فرق بينهماء 
إذ بدون ذلك نذهب سزية امن 


بالواجب 


فحية عدم شهرته وغناه ۰ وذلك 
۶ مخالف العقل لان الس حستف * 
وان كانت من بیت الاحسان فهی 
آحسن. » والسَيئة سية وان كانت 
من بيت الشرف فهى أسوأ . »۰ 
عاشت هذه الجريدة ما يزيد على 
السنتین » ول تقصر همها على السياسة 


ع من .هنا 
پل حالث نی ميدان الاجماع جولات 
وعالبت مشكلة التربية والتعلیم وحثت 
على ترقية الأفكار» وتتاولت مسائل 
لغوية طريفة من لغة العوام فى 
العراق » ولصاحها مولت: مخطوط 
فى هذا الوضوع .. 

وعنى عبد اللطيف ثنيان فوق 
جرأته السياسية | بتقصى أحوال القطر 
العراق » فتراه ينشر على الدوام رسائل 
من الالوية يعالم ها شؤون كل لواء 
وفق حاحته ٤‏ ويذيع شکاوی النابن » 
حتى إننى عثرت فيها على مطاليته بدفع 
رواتب نترا كة لنضد حزوف ی 
مطبعة الولاية » معنى أنه قام بخدمة 
الاغزاض اللقايية قبل أن توجد 
نقاي ةعمال الطایم نى عهدنا الحاضي . 
وق هذا اشارت ای اهتابه بالانوز 
الشعبية ؛ لذلك أقبل الیمهور على 
جريدته إقبالا. كبيراً هده وقدره ق 
مفتتج, سنته الثانية وجعل هذا من 
عوامل بثابرة الجريدة على الضدور» 
على حين لم يحل الحول على زبيلاتها 
البغداديات باستثناء واحدة منها. 

وأ كثر ما كانت تلهج به جريدة 
« الرقیب, » النظام :الدستورى ای 
الحكم.ء فتطالب الا کین بتنفیذ أحكام 
الدستور . ولایدع فى ذلك لقرب عهد 
الناس. بنشر الدستور وزوال دولة 


وهنا لد 


الاستبداد . فم يسم ی «الرقیب» 
من اضطهاد السلطة وبلاحقتهاء خصلت 
ببنه وبين .الوالى «شادة انجرت إلى 
سوح القضاء : واتخذ خصوبه هذا 
لننشتیم عليه بأسلوب تتکره الأخلاق 
والفضيلة » فلم يثنه ما لاقاه عن خطته 
نى النقد الصریح.. 

ولهرت جريدة « بين الثهرین » 
فى + کانون الأول ( ديسمير ) ستة 
٩‏ باللغتين العربية والتركية ؛ 
وکانت ف آول عهدها للتاجر یعقوب 
آفندی. العانی أخبارية بجت لا تهدف 
إل غرض سیاسی.: م۰ تسلمها ود 
بك الطبتجلی وصار بجر فيا القسم 
التری بلهجة عنيفة » وجرر قسمها 
العر یی كال بك الطبقجلى ؛ وهو تاجر 
بفکر عشق الکنابة ‏ وعلق بلتم 
وهوی الصحافة » وکان قلمه خذبا . 
وق هذه الضحيقة. بذأ الكاتب البلیغ 
الاستاذ ابراهم صا شکر وخزاته 
الدامية . قلما تشط مديزها. للعمل 
السیابی الجدى وانشا فرعا لزب 
الحرية والائتلاف العارض نی 
آصبحت « بين النهرين » لسان هذا 
الحزب ؛ فزاد انتشارها » وأخحذت 


بغداد 


تصدر ثلاث مرات فى الأسبوع يعد 
أن كانت جريدة أسوعية .وقد وقنت 


جانب الوالى الشهير الفر يق نان 


هنا 


باشا » فلما عزلمن ولاية بغداد ورج 
إلى الاستانة حيث اغتيل بيد خصوبه 
السياسيين » اندفعت الصحيفة ق ميدان 
المعارضة للحزب السیطر. » وقاوست 
الوای الجديد جال باشا © مقاوبة 
لا هواذة فها , 

و « بين الهرین » أول جريدة 
عراقية انتصرت للفكرة العربية وذ 
إلى الخطر الذى بهدد السلطتة باعتناق 
بعض اقطاب الاتحاديين « النزعة 
الطورانية » . وکان منشی الجريدة قد 
تلقی من الشهید شکری بك العسلی 
تائيب دمشق ق مجلس البعوثان فى دار 
الافة وصاحب الخطب الرنانة فيه » 
کتابا یعلمه عا بيت المكوية 
الر کزية نى استانبول من التفریق 
بين عنصری الدولة الترلك والعرب 
بحبث وضعت علامة على اسم کل موتلف 
أو ضابط عری فى الحكوية ٠‏ لتقف 
دون E‏ الناصب . کا أثرت 
فيه طجة جريدة «الحضارة » التى كان 
يذيعها نى قومه من فروق الشهید 
الاستاذ عبد الحميد الزهراوی » فطفق 
الطبقجلی یفضح نی صحينته اشطط 
اللتوية منیها الغافلین من یی أمته . 
وقد قشت کتاباته مما حمل السلطة 
على سوفه إلى ساحة القضاء ضکمت 
عليه المحكمة بالسجن » وقد كان متفیباً 


وعناك ع 


ى البصرة . عاشت « بين النهرين » 
ثلاث سنوات » حى إذا جنح حزب 
الوا إلى طرق غیر قانونية ی كفاح 
خصوبهم وعمدوا إلى أساليب مروعة 
تنتهی بالاختیال ترك ايدان الصعنی : 
وكنب فى العدد الأخير كلة مؤترة 
تال هار «ابا والحياة مهددة 
فلااختمن حياة الصحافة والنشر قبل 
أن تتم حیاتی » » وسافر خلسة من بلده 
بغداد إلى البصرة حیث كانت بلجا 
الاخرار والعارضین للحكومة فى هى 
ميد حزب اللامركتزية السید طالب 
باشا النقیب . وقد عضد هذا الزعم 
000 الأيام ار کات السیانتيتة 
والشروعات الصحفية وعاون الأحرار 
بنفوذه والال الذى بين يديه . 
وهناك جريدة ذات لون خاص 
ی دف العراق بل ى الصحف العربية 
قاطبة فى ذلك الطور » فقد وجد نى 
الوزراء وجيه نجدی کبیر هو الشیخ 
جار الله الدخيل من أهل القصم 
ینتمی إلى عشيرة العکیل » وبيت 
الدخيل من البیوتات الرفيعة نی نجد 
إلى الوم » وکان جار اللة وكيلا 
للامير ابن الرشيد فى هذا الاقلم » 
له تجازة واسعة ويهيمن على طريق 
البادية وقوافلها ء ويأمرته أهناد الابل 
“يتغاطى المتاجرة بها ويستخديها نى 


۰۳۹ 
الواصلات یوم لم تكن ی البلاد 
سیارات ولا قطارات . وفذا الزعم 
التجدی بضیف فسیح الیوانب ى 
بغداد » يعج برواده من بدو وحضر . 
فاراد أن یصدر جریدة تعضد تفوذه 
وتوسع آفاقه وتخدم تلك الاصقاع الجهولة 
فى عام النشر من مواطن عشیرته . 
فاسس صبحيفة « الریاض » متخذاً لما 
اسم قاعدة نجد , وکان له ابن أخ ؛ 
شاب نابه » یتصل بالطبقة المثقفة من 
البغدادیین عن يبوون السپاسة 
ومارسون صناعة القام هو الاستاذ 
سلمان الدخیل ؛ فعهد عمه إليه بتحر بر 
و » واستعان الصحاق الدخیل 
بطالب نخيب نى المدرسة الاعدادية 
شندا الكتابة ودرج على أن یترلد 
مقاعد مدسته .ويختلف إلى مکاتب 
الصحف هو ابراهم حلمی العمر . 

ظهرت . « الریاض » فی ب کانون 
الثاى ( ینایر ) سنة . ,ور أسبوعية 
عريبة اللهجة أدبية الشرب وان لم 
تكن قوعة اللسان أو مشرقة آلبیان 
الا أن الصفة التى انمازت يبا العناية 
الفائقة بأخبار نجد وشبه جزيرة العرب 
والامارات العربية الصاقبة للعراق . 
وطبیعی أن تشغل شوون إبارة ابن 
الرشيد كثيراً من أعمدتها . 


ونجب أن تعترف فى ليل تسب 


من هنا وهتاك 


الفكرة العريية إلى الأذعان ق حكم 
الأغراب الذين لم يكونوا برضون هذه 
النزعة انتشاراً بان «الریاض » قد 
خدیت القضية العريية عا أحدئت من 
ا الضجيج والكتابة عن قلب 
الجزيرة وينبوع العربية : فأذاعت 
الخديث عن العرب وقبا تلهم وأفخاذ هم 
ومنا زم وسنازعاتيم وغزواتهم وحربیم 
وسلمهم بنطاق واسع أثر تى الأفكار 
ولفتها إلى هذه الرقمة من الشرق 
التململ للنبوض , وليس عليك يعد 
ذلك أن تدقق أو تلحف ی ممحيص 
ما ترويه « الرياض » من جوانب 
الامارات العربية والسلطنات وزعامات 
البوادى وبناحراتها .» فالبالغة بادية 
غلا . ولکن هذا لا هم الكاتب 


آو الناشر ۰ ما دامت معظم رواياتها 
وتلفيقاتها تحتل مکاناً بارزاً فى عام 


المطبوعات ۸۰ وتتناقله صحف العراق 
والشام ومع وتتخاطفه آقلام مراسل 
الصحف الاجنبية . فك شغلت يعض 
رواياتها هذه أسلاك البرق ودواوین 
الدولة الغانية أسابيع بل أخهرا . وئد 
یکون البادث.ق آنانبه من ابتداع 
ذهن مدير الجريدة أو حررها . 
روی لى أستاذ عراق ف الشعر والصحافة 
آن. الستشرقة الانكطيزية الشهيرة 
ای جرترودییل شالت يوا الأنيتاذ 


وقد 


من هنا وهناله 


سلبان الدخیل وهی فى مکتیها الرسمى 
ق دار الحاكم اللكى البريطانى العام 
ق بغداد - يعد الاحتلال الم‌یطانی - 
کم تقدر عدد نفوس نهد ؟ فأجایها فوراً: 
لائین مليوناً , وعبقّا حاولت أن 
تستفهم منه هل كان قد وهم بصفر ىق 
الرقم وهو بريد ثلاثة ملایین؟ ولکنه 
آصر عل تقدنره . ولا كانت «الاتون» 
-کا یسیها أعل العراق ‏ رحالة 
خبيرة ببلاد العرب » فناشد ما هالا 
دم الاستاذ ! 
ول يتف الاستاذ الدخیل عند حد 
الصحافة السياسية واليريدة الاسبوعية 
بل أصدر مجلة شهرية عنوانها «الحياة» 
يحررها الکاتب الفتی ابراهیم حلمی 
العمر حرر « الرياض »۱ وتوسع فى عله 
فلس دار نش تطے الکتب » جعلت 
با کورة انتاجها کتاب « عنوان اليد 
فى تاو جد » لعثان بن عبد الله بن 
بشر » وقد صححه مد بن عبد العزیز 
ابن تماتع التجدی ومدير « الرياض ». 
ومن طریف حوادث دار النشر هذه 
نها طبمت فى بغداد کتاباً ى « حساب 
الجفر » نسبته إلى ابن العرى الفيلسوف 
الشهير فتلقفته الأيدى وراج رواجاً 
هائلا: وزیح الناثس منه مالا وفيا . 
وحقيقة الكتاب من قم تحریر الرياض 
٠‏ انتجته قريحة سلمان وابراهم أوأحدهما. 


Ev 
وتولى الأستاذ الحاج عبد الحسين‎ 
الأزرى إصدار جريدة آدبية نى بغداد‎ 
اسمها .<« الروضة » وأعقبهنا عریدة‎ 
مصباح الشرق »سياسية » حى إذا‎ « 
عطلتهنا” الحكوبة نشر‌ها باتم‎ 
الصباح » وخلفتها « الصباح الأغر»‎ « 
بعد التعطیل . وقد. کانت مصباحاً‎ 
منيراً للفکرة العربية مله هذا الكاتب‎ 
الشاعر لینیر بصائر بنى جلدته وقارع‎ 
المخكوبة ی حیادها عن جادة‎ 
الضتواب » وهی جريدة أسبوعية بالسان‎ 
الغرتى دون التری برزت ى غرة‎ 
آب (أغشطس) سنة , ,وم واشتدت‎ 
٤ فى انتقاد. السلطة فتربضت بصاحبا‎ 
حى إذا سبق غيره من الصحافیین‎ 
ى إذاعة مصرع فرید بك والی‎ 
البصرة - فى الصراع بين المتکوبة‎ 
والزعم طالب باشا النقیب - ساقت‎ 
المسكوبة الأستاذ الازری ال الحكمة‎ 
ˆ خکمت عليه بغرامة . وظلت المبريدة.‎ 
تصدر إلى أن اعتقل. منشما فى الخرب‎ 
+ الغالية الأول وصودرت مطبعته‎ 
و تاو‎ ERS 
الصحنى » فمن آوائل الیرائد الحرة‎ 
فیها جريدة « الايقاظ » التى آنشأها‎ 
الاستاة سلیان. فیفی احامی: ق م‎ 
ول تعمر‎ ٠۹.۹ أيار (مایو) سنة‎ 
طويلا. وما أوثز عنها دفاعها اليد فى‎ 


0 
1 


0 
۱ 
1 
0 
۱ 
۱) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


EFA‏ من هنا وهنا لك 


وجوب استعال اللغة العربية ىق 
دواوین الدولة والحا کم والدارس إذ 
كانت اللغة الت ركية هی السائدة . 

أما' الصحيفة الكليلة الطر ای 
الفجاء فهی « الدستور» الت سا 
عبد الله بك الزهیر .ىق ++ کانون 
الثانی ( يناير) سنة +( وم فلما 
انتخب صاحبها عضواً فى لس 
البعوثان انتقل امتیازها إلى الاستاذ 
عبد الوهاب العباطبای فنفخ فيا 
حیاة جدیدّة » وتضافر عل التحر یز 
بها نبة أدباء الشغر وسیاسییه منم 
أخوا صاحبها عبد الحسن وعبد العز يز 
و إسماعيل السامرى + وکانت لسان 
فرع . حزب الحرية والانتلاف فى 
البصرة . وقد اشترى ها الحزب مطبعة 
من آوربا ما لم یفعله حزب آخر ىق 
العراق . وأصبحت دار الدستور ندوة 
الکتاب والفکر ین والسياسیین سواء 
منهم البصريون واهاربون من بغداد 
فزاراً من إرهاق الحكوبة . وتجد من 
آعضاه سره اللمتور ای الدولة 
العراقیة ی عهد للاستقلال وزراء 
ومتصرفين ومدیر بن عامین وروساء 
دواو بن . ولا عطلت الحكومة الدستور 
صدرت باسم «صدى اللستور» 
روا ةة ابه اکر 
والقضية القومية . 


وافتدت الشركة . الفكرية عند 
آهل بغداد والبصرة ولا سا بعد أن 
انعقد الؤتمر العر نی الأول ی بازیس 
و کنات اعيات السیامیة. الب يلا 
والعلنية ی أغاء السلطنة وقوی ساعد 
الطالبین باللامر كزية » وتجلت شخصية 
الأمة العريية وتعزز کیانها . فتض 
فريق من الشباب القوعی فاسسوا فى 
بغداد النادی العلمی الوطتی لبك 
تغاليم البعث القوی . ومن أنشط 
العائلين فيه مزاخ يك "الباج‌جی 
الذى قام سس جريدة « النهضة » 
فاذا هی الصحيفة العربية الجهيرة 
الصوت البليغة الانلوب التفوقة 
تى هذا الجال . طلعت على القراء 
فى م "تشرین الأول ( أكتو بر ) سنة 
م روم مطالبة الحكوبة الت ركية 
عقوق العرب بلهجة حادة » وشددت 
التکیر على الحزب الهیمن خررها 
ابراهیم حلمی. العمر ( حرر جريدة 
« الریاض » سابقاً ) وفيها تجلت صفات 
هذا التب سارت شهرته. قلي 
تتحمل. السکوبة سطورها النارية 
فعطاتها بعد عددها ( الحادى عشر ) 
وتعقبت مدير سياستها. و#ررها فهرب 
الباجه جى بك إلىالبصرة ومعه اخرر» 
ویسجل مؤرخو « الثورة العريية 
التكبرى» دريدة «النهضة» البغدادية 


من هنا وهنالد 


موقفها التاریخی نى متاصرة مشروع 
التحر بر العربى . 
وسن "ينا أن نشين هنا إلى 
دفاع الفکر ین العرافیین عن الرية 
الصحافية ؛ نقد أرادت الحكوبة أن 
تضیق الخناق على الصحافة غاءعت 
مجلس البعوئان بذیل لقانون أصول 
الصا ات اليزائية ريد به أن تقيد 
الاقلام وترهب الصحافیین » فاندفع 
النواب العرب للملة على هذه اللاحة 
ودافعوا غن حرية الرأی والکتابة 
والنشر » ينهم من العزاق الاستاذ 
جيل صدق الزهاوی الشاعر الفیلسوف 
ثائب بغداد والاستاذ سلمان ‏ فيضى 
الیضرة . وعا قاله ليان 
فیفی ی خطابه ی هذا الصدد : 
« رید الحكومة أن تعانل أبناء 
الابة الذين استنارت أذهائهم بالعم 
والمعرفة ما تعامل به الجرمين والقتلة. 
إننا نقتل أذى کتابنا وخرس الأقلام 
وسلب الئاس حرية الکلام 3 ندعى 
أننا نعيش ق بلاد دستورية حرة ! 
نا هذا الاطق ؟ ناذا تشدد الحكوبة 
هذا التشدید على أرباب الأقلام 
والنورين متا ؟ فاذا كانت الحكوبة 
تريد بسن هذا القانون اتقاء القدح 
والذم نى الصحف » فلماذا ترجح 
٠‏ حقوق هولاء الناس على حقوق 


تا 


۰۳۹ 
الاخزین ؟ لتوضح:النا الأسباب الى 
جلتبا 0 تقیید حرية الصحافة تقييداً 
لا ینطیق 

« جريدة « ا‎ e 
المصرية الى يحررها ولی الدين بك يكن‎ 
الكاتب الشاعر االد = على هذه‎ - 
الشجة نى البردان العننی انتصارا‎ 
+ لخرية الصحافة » فقالت‎ 

« ننا نعجب کل الاعجاب بالنفر 
القلیل من نواینا العرب مثل سلمان 
فیضی « البصرة » وجیل الزهاوی 
( بغداد ) وفارس الخوری ( الشأم ( 
فهؤلاء آدوا الأمانة حقها ‏ فدافعوا عن 
حرية الصحافة دفاع الأبطال الشجعان 
فبرهنوا أولا على إخلاصهم لوطم » 
وثانيا على كبر نفوسهم فلم يكونوا 
عبيدا للمطامع والشهوات ٠‏ وثالثا على 
ثم من العلماء التورين فشكرا لم 
وألف شكر على 9 رده 
وغيرتهم الوطنية . 

ولیس آدل ما عااه 
الصحافيون العرافیون من عنت السلطة 
وعسنها من استعراض بعض, الأحداث 
الى أصيبُوا بها قبل تشوب الخرب 
العظمى الاو عام 05 فق أثنائها ؛ 
فقد عدلت الحكوبة العثانية المادة مم 
من ( قانون الطبوعات ) فتعسرض 
أصخاب الصحف والکتاب. للمحاكة 


لى القواعد . الدستورية , 


۶۶ 
والسجن ودفع الغرامات المالية ٤‏ 
ول ينج بعضهم من الاهانة والتتکیل + 
فعطل الوای مال باشا جريدة 
الرصافة لصاحیهپا الاستاذ صادق 
الاعرجى تعطیلا إداريا: فاحتگ . 
الصحانی إلى القضاء وأصدر بمكان 
صحرفته الحطلة جريدة الصاعقة الى 
استعارها من صديقه الامتاذ 
عبد الكريم الشیخلی » فلم برقو حقد 
الوالی فاستعان ببعض السوقة فتحرشوا 
بناشر البريدة ظلما وعدوانا وافتروا 
عليه بالکذب فى شكوام ]یاه 
للمحکمة ؛ قلم يسع الحكمة الا أن 
تعتمل الصحای عل ذبة التیق؛ 
ولکن الرأی العام الواعی أحس بوقع 
سياط الظلم على الکاتب اجریء » 
فتجمهر خلق كثيرى سرای الحكومة 
احتجاجا على هذا التصرف » وشجع 
الیمهور الوجیه عیی بك 
الجميل الذی يتمتع بزعامة شعبية 
مربوقة » فأبرق بعرائض الشکوی 
الربرة إلى الاستانة » فأوعزت وزارة 
الداخلية من هناك بالافراجم عن 
الصی الضطهد . فلم يسع الوای 
الا أن يوؤاجه صاحب « الرصاقة » 
فوجده صلب العدد حاد اللسان . 
ول يكن الوالی الظالم یتورع من 

أن یشرب الصحای بعصاه کا حدث 


شغب 


من هنا وهناك 


لابراهم حلمی العمر عند ما نشر 
ی جريدة! مصرية مقالا حمل فيه 
على حكوبة الاتحاديين عند اعلان 
الیرب فما كان من الوالى جاويد بك 
- وهو يشغل مركز قائد الجیش 
أیضا ازج أن | ار حبس 
الکاتب 
فصار پضم‌به ضربا مبرحا ق بهو 
استقباله وعلى سرأی وسسمع من ضیوفه 
و ینجه من يديه الا فاعة زمیل 
ترك الصحافة وأصیح عضوا فى مجلس 
الولاية . 

كانت البصرة "معقتل الاحرار 
ی ظل الزعم طالب باشا كا ألعت 
آننا » وهذاما أغرى الصح البصریة 
بالامعان نی انا على الحكوبة 
وحزبها ما أحنقی الحكومة المركزية 
قصدرت آوامر وزارة الداخلیا فى 


/ 
إكى 


» م استدعاه من محيسه 


استاتبول فى أؤاخر عام ۱9۱۳ 


ر والی البصرة باقفال جميع الجرائد الى 


تصدر ی" ماضترة والامساك عن منح 
امتیاز جدید بصحيئة ؛ ول تبق من 
الجرائد الا واحدة ينفوذ الزعم 
الذ كور . 1 

ولا دارت رحى الخرب الكبرى 
اعتصم ی البصرة بعض. من ذاكرت 
من السیانسین والصحافيين. وبخاصة 
بعد آن اختلتها القوات الانكليزية 


سح 
ثم تسرب الیها بعد ذلك رشید اماشمی 
الشاعر الكاتب والشيخ كام الدجیلی 
مدیر مجلة «لغة الجرب +3 
آنا ی بغداد فقد عدت اة 
من ظروف ارب الاستثنائية ذريعة 
إلقضاء على الصحافة الرة واضطیاد 
الصحاقيين فغابت ع الصحف عن 
الا لظار ول تبق إلا جريدة « الزعور» 
لضاحها الاستاذ رشید ,الصفار لأا 
بوالية للوضع القاع » وعو الوحید 
الذی ثبت على سياسة واحدة » حى 
إذا جلا العغانیون عن بعداد التحق 
بايش المتسحب إلى الوصل واستاتف 
مله الصحنى فيها فاصدر جريدة 
« دعوة الق » . فلما عاد إلى وطند 
بعد أن وضعت الیرب أوزارها اس 
له «طبعة وم يشتغل بالصحافة » وكانت 
سلطة الاحتلال البريطانية قد صادرت 
مطبعته لتطبع فا جريدتها التى 
انشام باسم « العرب » ق بغداد . 
. ومض الحزب الا کم فى غمرة 
۲ الحرب للاستعانة بالصحافة ی بت 
دعوثه فأصدر جريدة «صدی الاسلام » 
باللغتين العربية والتركية أشرف على 
سیاستها قمادة اليش برآنبة القائد 
تور الدین .يك وهو العروف بعد ذلك 
بالجنرال نور الدين باشا فاتح أزمير » 
و زدارما الأستاد رموف بك 


و ي وو و ل 


ef وهناك‎ 


الجادرجی وعم اهام حزب الاقاد 


الشرق بهذه الجريدة فاختير ها أ كابر 


الكتاب فى اللغتين » فکتب فيها 
بالتركية حكمت ثريا بك کا کتب 
فيها بالعربية مود بك الدادى والأستاذ 
عطا الخطيب والاستاذ ابراهیم حلعی 


العبر والانتاذ خبری المنداوى , 


والشاعر عبد الرهن البناء والأستاذ 
على الشرق من النجف رامزا إلى مه 
بالحرفين ع . شن وکان 2 الصحيفة 
نشر الدعاية للحکومة الاتحادية 
وسیاستها وتفنید بعض کتایات جريدة 
« الأوقات البصرية » الى أنشها 
الییشی البریطانی الحتل ى البصرة . 

وا تکف ‏ المسكومة. باضمحلال 
الصحف العراقية » بل عدت إلى 
الانتقام من الصحفیین العارضین» وعن 
يحملون الفکرة العربية الاستقلالية » 
تفت کل" من الحاج عبد الحسين 
الأزرى صاحب «المصباح » 2 
والاستاذ داود صليوا صاحب « صدی 
بابل» » والاب الستاین ماری 
الكرملى منشی" « لغة العرب » إلى 
قیسری من البلاد التركية حيث 
قابی هؤلاء الأمر ين بایزید على سنة 
ولصف سنة .وا نفت الاستاذتن 
ابراهم صالح شکر بنشی" علة 
« الریاحین » : وعید امیس تیان 


Er 
» إلى الوصل‎ 
وفر إلى ند الأستاذ سلمان الدخيل‎ 

صاحب « الرياض » . 

5 تكتف بهذا بل ساقت إلى 
ديوان الحكمة العرفية ق عالية 
( لبتان ) الاستاذ هد عزة الأعظمى 
الفشکر العراق الجاهد الذی كان ينشر 
ق استانبول جلة ا« لسان العرب » 
حيث سجن ثلاثة أشهر تجرع فيها 
العذاب ؛ وم تسفر محا کته عن|دانته . 
وصادرت الشكومة فى الوصل حرية 
خير الدين بك العمرى عقاباً له على 
ما كان ينشره فى جريدة « النجاح » 
من نقد ومعارضة للحكومة . 

هذه نحة عن حال الصحافة 
العراقية نى العهد العتای . وإذا تركنا 
التزعة السياسية جانبا » ودرسنا 
احوال هذه الصحف من حيث مادتها 
وفنها ی ذلك العهد » لا نلتى لما 
شخصية واتنة فى عام الأدب 
والثقافة ؛ إذ معظمها لم يكد ينشر 
إلا التاقه من الكتابة . أبا فى الميدان 


صاحب « الرقیب » 


من هنا وهتالد 


الاجتاعی فقلما ناصرت الفكرة الحرة 
الجديدة . ویکنی أن أشير إلى جلة 
بعضها على الاستاذ جيل الزهاوی 
لارائد ى «ترير الرأة » الى تشرتها 
له جريدة « الؤيد » فى مصر بحيث 
هب كبار الفکرین المعمريين للدفاع 
عنه وق طليعتهم الد کتور شبلی شمیل 
وؤك الدین بك يكن . 

كا كانت هاتيك الصحف قليلة 
الرواج » متخلفة من ناحية الاخراج 
والأسلوب الفنى» صغيرة.الحجم » 
رديئة الطبع نی الغالب ؛ لا تتجاوز 
اثنتين . وتلك حال اضطرارية عهدئذ 
لقلة الوسائل ونقص الواصلات ونقدانها 
وتأخر الطباعة , وقد تبه ای هذا 
الطور البدائی ی الصحافة العراقية 
بعض من آأخذوا ی تدوین تاريخ 
الصحافة العريية قل آر بعین سنة. 
7 نطورت الصحاقة العراقية بعد 
الحرب العالية الأول تطوراً یبعث 
على الاستحسان والتقدير . 


أربع سات ESS‏ 


انیل دای 


شهرية السياسة الدولية 


مر ميدان السياسة الدولية خلال 
الشبر النقفى بالحوادث المجديرة 
بالتسجيل . فقد كانت الجمعية العامة 
للاامم التحدة نتعقذة طواله ‏ وکا 
جدول أعمالما .مليئًا بالبنود المتصلة 
بمواضيع على جانب .من الخطورة . 
وقد انعقدت خلاله كذلك جلسات 


مجلس الآمن ۰ كا بدأت فيه لينة 
الستعمرات الايتالية السابقة تحرياتها 
استعدادا لوضع تقريرها » وحدد موعد 
لانعقاد مؤتمر وزراء الا رجية الأربعة 
الذی يرى الناقدون أنه منطو على 
غير قلسل من الواتف الدولية 


الحاسمة . 


حق الاعتراض 


ا فى الجمعية العامة للاام 
التحدة فقد احتل حق الاعتراض 
مکانا من مداولاتها متازا 
مناقشته 


. وقد أثار 
اقتراح من جانب الولایات 
التحدة يخاق هيئة جديدة تضاف إلى 
هيات الم المتحدة وتکون مولفة 
من سل لک دول من دولا 
الاعضاء ویکون ها اختصاص النظر 
فى الشوون الى لا تتصل . اتصالا 
مباشرا بالسلم العالی والأمن الدولى 
فلا تتعارض من ناحية مع اختصاصات 
مجلس الامن القررة ى أحکام میشاق 
1 الام التحدة » ۰ وتتحرر قراراتها 


من ناحية ثانية من حق الاعتراض 
الذى انهم الاتحاد السوقيتى باساءة 
استحاله اذ لا إليه مندوبه أكثر من 
ای عشره مره ۰ 

وکان الدافع الباشر إلى تقدم 
الولایات التحدة بهذا الاقتراح هو 
موقف الاحاد السوفیتی من رغبة 
الدولة الاميريكية الكبرى فى إصدار 
مجلس الأمن قرار اتتام بلغاريا 
ویوجوسلافیا وألب‌انیا مساعدة 
الثائرين سن الیونان علی حکوبة 
أثينا وعهدها الداضر ؛ ققد عطل 
پاستعاله حق‌الراض المضى ى سبيل 


وقد انت امه العامة ى 
الأم التحدة بالمواققة على الاقتراح 
بتأليف با مى « بالجمعية العامة 
الصغرى » بكثرة من الأصوات عارضتها 
الكتلة السلافية معلنة أن أعضاءها 
لن يساهموا نى أعمال تلك الجمعية 


3 


ولعل السیب قى وقوف الدول 
العربية هذا الموقف برجم إلى موقف 
الولايات التحدة والاتحاد السوفيى 
مق القضية الفلسطينية » وهو موقف 
ياتى اتجاههما فيه إلى القول بتقسم 
فلسطين بين ذولتين مستقلتين إحداهما 
عريبة والأخرى يبودية . فشاءت الدول 
العربية یامعناعها من التصویت ی 
التزاع القائم بين الدولتين اليبارتين 
عدم تغلیها ری إحداهما على رأی 
الأخرى مادامتا ملتقيتين نی الاتجاه 
التصل بفلسطين . 

وقد آثار هذا التلاق دهشة 
الدوائر الدولية تى مهد الام المتحدة 
وق سائر البقاع ؛ فقد جاء فى وقت غلت 
فيه مراجل الخلاف بين الولایات 
التحدة والاتحاد السوفیتی عيث خشی 
مته على کیان الم التحدة ذاتها . 


شهرية السياسة الدولية 


الصفری الى يعتبرون قيامها مالفا 
لاحکام مياق الأم التحندة إذ 
يعتدى اختصاصها علی اختصاصات 
مجلس الامن القررة نی هذا الیثاق . 
وقد وقفت بصر والدول العريية من 
هذا الصراع موقف الحياد فامتنعت 


من التصويت . 


E 


وعندنا أن هذه الدهشة ب قد 
یقفی عليها شی" من التعمق نى تفهم 
حقائق النظرات إلى القضية الفلسطينية 
من البانبین . ولعله لیس من البعيد 
أن يصح استناد التظرة الاو 
إلى أن فلسطین ما هى مفتاح الشرق 
الاوسط من الناحية الاقتصادية . 
فاذا تفاهمت "الولایات التحدة 
أو أرباب الال فيها مع الدولة اليهودية 
الناشئة فانها تشرف عن طريقهم على 
تنفيذ بعص الشروعات الكبرى التى 
يقال إنها ستقلب رمال صحراء التجب 
إلى جنات مثمرة » کا تسام ی قيام 
المصائع الحولة للمواد الأولية » وتساعد 
على ترویج منتجات هذه المصانع وتلك 
الجنات ق أركان الشرق الأوسط كله . 
ولعله ليس من البعيد کذلك أن يصمح 
استناد الاتحاد السوفيتى إلى العناصر 


شهرية السياسة الدولية 


اليسارية الى یکثر توافرها ق البيئات 
اليپودية » فتجرف الاتجاه الاقتصادی 
والاجتاعی فى الدولة اليهودية الجديدة 
إلى الناحية الشيوعية » فتقيم بذلك وسط 
كتلة البلاد الشرقية نموذجا من 
ماذج الأنظمة النى تعتز بها . 

وإذن فیکون التقابل ی الرأی 
بين الولایات التحدة والاعاد 
السوفیتی بصدد فلسطین صادراً عن 
اعتبارین متناقضين » بل میکون 
مهدوفاً فيه إلى مناضلة بين مصلحتين 
متتافرتین. . 

والفهوم حتى كتابة هذه السطور 
أن تقدم الدولتين الكبيرتين باقتراح 


ff 
مشترلك لحل القضية الفلسطينية على‎ 
قاعدة التقسيم سيحض كثرة أعضاء‎ 
الجمعية العامة للام التحدة على‎ 
تقریر هنه. القاعدة » ولا سا أن‎ 
القرائن قد ثوافرت على سبق ام‎ 
بين الولایات التحدة . والحكومة‎ 
: البريتانية على فكرة التقسم فى مومها‎ 
إذ کانت الفتترحات الأمريكية تبلغ‎ 
قبل إعلاما وإذاعتها لحكومة لندن‎ 
. أولا فأولا‎ 
بقى الموقف العررى » موقف العرب‎ 
داخل فلسطين وموقف الدول العربية‎ 
الجاورة » وشتكشف الأيام القريبة‎ 


جز مجلس الامن 


أا أخمال مجلس الأمن خلال 
الشهر التقضی فقد. جاءت مسجلة من 
جدید لا امتاز به هذا الجلس من 
یز عن حل العضلات الى تعرض 
عليه لتصدر عنه فيها حلول حاسمة . 
وقد تبين هذا العجز هذه المرة بالنسبة 
للقضية الأندونيسية , فقد كان مجلس 
ا یا را .تیه 


الفريقين التقاتلین من المولنديين 
والأندونيسيين بوقف القتال وبالعودة 
إلى الرا کز التى يحتلاها : لکن 
الفر يقين وقنا القتال دون أن یعودا 
إلى الرا كز السابقة ؛ و یستطع الجلس 
أن يحمل المولنديين على الرجوع إلى 
خطوطهم الأولى . . . وظل الاشکال 


قابا ووارداً ی جدول الأعمال .. , 


ات 


شهرية السيانسة الدولية 


الستعمرات الامتالية السابقة 


وكانت بعاهدة الصلح الى وقعت 
بباریس بين إيتاليا والحلفاء قد نصت 
على تقر بر مصير الستعمرات الايتالية 
اسابقة ق كر ستة؛تبداً من یوم 
إتمام/ إجراءات إبرام تلك العاهدة , 
وقد تمت هذه الاجراءات ق الاسبوع 
الاول من قير | کتوبر الاضی » 
وکان معاوئو وزراء خارجية الدول 
الأريع الكبرى م الکلنین باعداد 
البحوث الخاصة هذه المسألة . وكانوا 
قد قرروا تأليف نة تقوم بزيارة 
الستعمرات السابقة وتتصل فيها 
بالأهالى والزعاء ؛ فتعرف منهم اتج هات 
الرأى العام » ثم تتقدم بتقر برها 
فينظر مجلس وزراء الخارجية فى الصیر 
على ضوثه . 

وقد بيدأت هه اللجنة أعاشا 
بالقعل فغادرت لندن فى طريقها إلى 
أرتريا تم إلى الصومال ثم إلى ليبياء 
ويننظر أن تنتهى من مهمتها نحو شير 
يونية القبل . 

وستدلی الدول ذوات الشأن 
عطالبا إزاء الستعمرات الايتالية 
السابقة » وحددت هذه الدول بالحبشة 


ومصر وایتالیا ذاتها , ولاحبشة مطالب 
فى آرتریا وق الصومال تصل بها إلى 
منفذ ی البحر » ولص ربطالب فى ليبيا 
وق إرتريا ؛ إذ تود استعادة جغبوب 
من الأولى وسصوع من الثانية . ثم 
إن لها ولاجامعة العريية كلها موقفا بن 
بصیر برقة وطرایلس علی اغتبار أا 
قطران عربيان . 

والاتجاه البریتانی يذهب إلى 
الرغبة فی منح برقة استقلاها وربطها 
پریتانیا ععاهدة ممائلة لا بربطها 
بشرق الاردن من رباط » على أن یکون 
السيد السنوسی ملكا عايبا مشابها 
للملك عبد الله بن الدسين . 

أما طرابلس فقد تطمع نى الوصاية 
عليها إيثاليا بالذات ۰ كا تطمع ی أن 
تضالعها الولایات التحدة أو أن تسام 
فى الاشراف علا لجنة عشل فيا 
الاتخاد السوفيتى .. 

ولفرئسا علاقة بالمسألة الايبية 
ناشعة من احتلاطا أثناء الحرب لواحة 
فزان » وهی تود أن تحتفظ بها لتوافق 
أصول أهلها مع أصول بعض القبائل 


القيمة داخل الدود التونسية : 


شهرية السياسة الدولية اع 


مؤعر وزراء الخارجية 


على أن المسألة الى ستجابه. النتشرة الان .بين الألان أنفسهم . 
مور وزراء الخارجية قبل أن يعرض ویلوح أن المسألة الألانية ستكون 
لمشكلة المستعمرات الايتالية السابقة إتما هی الصخرة الى قد تضطدم عندها 
هى مسألة معاهدة الصلح مع ألمانيا . اتجاهات الحلفاء . ولذلك فان الجانب 
وسوقف الدول منها غير موحد . وقد الانجلوسكسونى عاول ألا یقف مع 
ذهیت الولایات التحدة إلى حد الاتحاد السوفیتی نی حظيرة ضيقة أملا 
التهدید بعقد صلح منفرد ينها .وبين فى معاونة الافق الأوسع له » فیطالب 
ألانيا مخالفة نی ذلك العهود السابقة بان جع الدول الى أعلتت ارب 
بين الحلفاء . وذهبت روسيا مذهباً على ألانيا عضر مؤتمر الصلح معها ٤‏ 
ك هو اشتراطها الاستاع إلى فى حين أن الاتحاد السوفيتى بريد أن 
الحكوبة الألانية الركزية حين يحصر الحاضرين فى الدول الى 
تولف للوقوف على رآیها فى معاهدة - شارکت فى الربا النعلية ضد 
الصلح قبل إنرامها . وم تقل الألان ؛ كا يطالب بأن الدعوة إلى 
اا قل ا ی للان وور الس عد ا 
شيا يستدل منه عل اتجاهاتهما »> الصين على اعتبارها خامسة الدول 
ولكن انجلترا آعلنت ى الأيام العظمی » نى حين أن الاتحاد اسوفیتی 
هه أا لاتؤيد الولايات المتحدة لا بريد الما دخلا ى شؤون أوربا 
فى نشاطها القاوم للاراء الشيوعية بالذات , 3 

مود زی 


شهربة السا 


ایرماموسی تأليف بيب الريحاتى وبديع خيرى ( تحاس فيل ) 


انقفى الوسم السرحی الاغی دون 
أن نشهد إنتاجا للاستاذ جيب الریانی . 
وراجت شائعات ختلفة عن هذا 
الاحتجاب . فأسقنا لذلك آشند الأسف ؛ 
إذ فقد الفن السرحی الصری ركنا 
من ارکانه » ونقد الشعب معلما 
ومسلیا تى وقت واحد . فمن العروف 
أن الاستاذ الرعانی » وهو صاحب 
فكاهة رائعة » حعل من السرح أداة 
لتعلم الجمهورء فيأق بصور واقعية من 
الحياة الصرية ویقدمها على مسرحد 
فى شى من الغالاة الى تمده بالعنصر 
المزلی . ولو أنه لم يغال ى تصو بره 
لاحت راک باسی ای هذا 
الشعب لا يشهد فها من صور أليمة 
لنفسه ولن حوله . والأستاذ الر عانی 
من هؤلاء الذين لا 'يغفلون شیثاً مما 
يقع تحت أبصارهم ولا مون شیثا 
ما يصل إلى أذانهم . ولولا هذه 
اليقظة لما يدور حوله > وهذا 
الانتباه لما يقال نى حضرته لا 
أمكن لار انی أن برسم للمصر بين هذه 
الصورة الصريحة الصادقة ؛ وأن يسخر 


من عاداتهم البغيضة. وین أخلاقهم 
العوجة الأليمة ومن أحاديثهم التافهة 
الكريهة . وهو حين يصور 
العادات البغيضة وهثه الأخلدق 
العوجة وهذه الأحاديث التافهة ویتندر 
بها ويستمد منها النكتة الحلوة والمواتف 
العذبة الحببة » إنما بری إلى اصلاح! 
مافسد وتقويم ما اعوج ی هذا 
المجتمع . فهو إذن من هؤلاء الغثانين 
الذين جمعوا بين الذن الأصبيل واللهو 
المحبب والتربية الأخلاقية التى يحتاج 
إليها الجمهور . وهو مع ما بری من 
فساد واعوجاج متفائل التفاؤل كله . 
فبا من مسرحية إلا كانت مایم 
مستحبة ترضى الجمهور وترفی تفاؤله 
الذى لا حد له . فمهما بلغت الجن 
الى تلم بطل مسرحياته الذليل 
الستضعف بسبب الجتمع وعاداته 
وآرائه » تجد هذا البطل ق الاصل 
الأخير من المسرجية ينتصر على الجتع 
الذى أذله واستغله وأشقاه وجعله 
نی ياس وبؤس وعذاب , إن انتصار 
هذا العذب. على الجتع ما هو 


هذه 


شهریة 
الدلیل القاطع على استعداد النفوس 
لأن تصلح وتقوم . 
فلكل هذا ساءنا أن ترى هذا 
الفنان يعتزل السرح ولا يتم الهمة 
الى اخذ نفسه بالقیام بها ؛ مع أنه لم 
يأل فى سبیلها جهدا مهما يكن من 
عنفه . ساءنا أن نری السرح الصزی 
الوحيد الذی يقدم لامص يين فنا ميحا 
جديراً بهذا الاسم يغلق ؛ وأن يذهب 
هباء ؛ مجهود ستین طوال . ولكن يبدو 
أن الاستاذ الريانى لم يستطع أن يحرم 
الملصريين قنه وتعالیمه » فعاد إلييم نى 
السرح والسیعا ی وقت واحد, فبا هو 
یفتتح مسرح الرینس يقدم لا فى سينا 
کورسال فيلماً جدیداً عنوائه 
ES‏ 
' وشریط « اپو حلموس » ما هو 
إلا مسرحية اسمها « لو كنت حلیوه » 
حورها الاستاذان الريحانى وبدیع خیری 
لتصلح للسية) » ناضانا لیا بعض 
الناظر وأغفلا بعشها»حتی أصبحت قصة 
اة للنن الان ,و فابو حلموس» 
تستمد قوتها القنية لامن قصتها و ما 
من الصور الى تقدمها لنا , فى هذه 
القصة جح الريحانى فى تصویر طبقة 
من الجتمع الصری جديرة بأن یعنی 
جا الاجتاعیون ؛ ألا وهی طبقة نظار 
الأوقاف وموظفهم الذين لا بردم 


3 السا 


۹ 
ضیرم عن السرقة وابتزاز الأموال . 
وقد التزم الأستاذ الرجانی ی هذا 
التصو بر دقة عجيبة. واصطنع أمانة 
تثير الدهش . فلم يترك أى تفصيل 
إلا ای بد ق قسته.. فاق زلیتا 
فى أسلوب مضحك لا خلو من سخرية 
الطرق التى تلجأ إليها هذه الطبقة 
ق سرقاما ۽ فمن تزو بر ى السجلات 
إلى أخظاء: قالحسابات » إلىغير ذلك . 
وهو إلى' جانب هذه القصة الأليمة 
الى أضحكتنا » قدم الا صورة أخرى 
من فتيات هذا الیتمع الذی يطمح إلى 
الرق ولا يجد إليه سبيلا . فتاة تستغل 
سذاجة أحد موظفى أبيها لتصل إلى 
مرامها وهو أن تتزوج يمن تحب . 
وهی داثبة على هذا الاستغلال حتى 
يتضح لما أن من تستغل يخصها 
يحب صادق أمين . 
وقد . كان التجاح حلیف. الأمتناة 
الرجانی ومن بعه من ممثلين فى أداء 
أدوار هذه القصة . والاستاذ الريحانى » 
مثلا » فى غنى عن أن نقدمه الجمهور 
أو أن نال أسلوبه نی الأداء . وک 
الظن أن قلیلین یستطیعون أن 
یصطنعوا هذه الدقة نى التعبير » وهذأ 
القصد الذى لا يلترْبه إلا الفئان 
الخلص العمله . واعتقد أنى لا أغالى 
حين أتول إنى لم أشهد .فى مصر من 


HER 
عکنه عثیل الشاهد الصامتة كا عثلها‎ 
. الاستاذ الرجانی‎ 
الحديث عن التثیل دون أن أجد‎ 
لكمال الصری تثيله لشخصية‎ 
الباشكاتب القبطى ۰ وأن نی على‎ 
اة ارى تسیب الأذانها ره‎ 
العانس التى تبحث عن زوج : هذا‎ 
الأداء الصادق » وأن أمتدج الأستاذ‎ 
عباس فارس لاتقانه شخصية اظر‎ 
الوقف مع أنه قد أسرف أحيانا‎ 
. فى التعيّير والعبیاح‎ 
وکان فیلم « ابو لوس ۾ عات‎ 
إدارة الأستاذ الرجانی » وین إخراج‎ 
الاستاذ ابزاهم حلمی . وی هذه‎ 
الناحية لایستی إلا أن آمتدح‎ 
لاستاذین "اختیارهما للمناظر وخاصة‎ 
منظر منزل ناظر الوقف الذى يفل‎ 
تمثيلا دقيقاً الروح المصرى وخلق يه‎ 
الخرج والدیر الفنى الو الصری‎ 
الأصيل . الا أن هناك بعض الاغانی‎ 
آدخلت على القصة إدخالا لا مسوغ‎ 
له » وجاء الرقص غير منسجم یشوبه‎ 
آحیاناً بعش الاضطراب . فلو ما‎ 
لم يسا فى الناظر الفتائية الراقصة‎ 
. لجاء الاخراج مسقنا کل الاتقان‎ 
و کنت أود أن یم الأستاذان بالتصویر‎ 
أیضا . فالصورة  یعوزها الضلوء‎ 
الصحیح إذ أنها بیضاء , ثم إن هناك‎ 


ولا آرید. آن تراد 


شهرية السِيما 


ناحية تى التصو بر مهملة کل الاشمال 
فى الافلام الصرية . فالصور لا عتم 
بان ختار الزاوية الصائكة التصو نر . 
وهذا النقص یظهر جلیا نی تصویر 
الاشخاص أكثر ما یظهر ى تصوير 
الناظر . فالصور بقترب من المشل 
يآلة التصویر حى تبدو ملاحه 
مضخمة مشوهة . وم يكن تصویر 
الناظر خالیا من العیوب . فهنا أیضا 
لا يدرك الصور أن خمة اعتبارات 
يِب أن يحسب فا حسایها . فهو مثلا 
لا ينظم صورته ولا ینسق تفاصیلها 
واعا یلتقطها اعتباطا قتطغى يعض 
عناصرها على بعضها الآخر فتبدو 
الصورة مضطربة كل الاضطراب . 
وآلة التصو بر ما هى إلا آلة يجب أن 
یتح فيها الصور ويستغلها لیحتق 
+ ری إلية من صوز ید راكعة 
ولوحات حميلة خلابة . وأنا ی هذا 
الفيلم فلم آر استغلال الصور للالة 
واتما ‏ مع الاسف - رابت عک 
الالة ق الصور . 

وخلاصة القول ان انتاج 
« آبو حلموس ۰ حتل بين الافلام 
الصرية الکان الأول قصة وعتیلا 
وإخراجا » على رغم سا لست فيه من 
ضعف نى التصویر . وهتا الضعف 
نلسه ف الانتناج الصری عابة ٠‏ 


شهرية 
فلو آن بنتجیتا وغخرجینا احتنوا 
الاستاذ الرحانی ف انشاجه السيناق 
لکانت حال السیعا الصرية عختلف عا 


قبرموسسلك ( إخوان وارر) ٩‏ 


منذ ايع أورسون ولز وسام وود 
طريقة عرض الحوادث بالتقهقر أى 
من آخرها إلى أؤنها التزم المخرجون 
الأمريكيونق عرض القصة هذه الطريقة 
لايصدفون عنها ؛ فيعرضون على النظارة 
النظر الأخير من قصتهم ثم يعودون إلى 
النظر الأول منها عن طريق الذ کریات 
مكلذ أو سرد الوادت . 'وإذا كانت 
هذه الطريقة عدت طريقة حين ابتدعها 
إورشون ولز فى فیلم « الواطن كين » 
فقد أصكحت الآن لكثرة. استعإلما 
دون مسوع مملة مزرية بالقصة الى 
نطلع على نمایتها قبل أن نعرف 
الحوادث والظروف الى أدت إلى هذه 
النهاية . 

وأفسون ولز حين ابعدأ 
« الواطن كين » يمشهد وفاة البطل 
ما آراد عا ی هذا الشهد من عناضر 
ختلفة مثل الضوء القاتم الذى كان 
یغمر الحجرة » وتلك الكرة الزجاجية 


Humoresque ) Warmer bros ) (1) 


ة السا 


for 
هى علها الان . فلنشكر إذن للاستاذ‎ 
الر انى هذا الجهود » ولنتمن له دوام‎ 

التوفيق فى عمله الفتی . 


الى يمسكها كين وحيث يتساقط 
الشلچ » أن مجمع نى هذا المنظر المراحل 
اتحتلفة الى سیمر بها بطل القصة من 
طفولته التضعة » وقد رمز إليها بالکرة 
الزجاجية إلى کهولته الوسرة » وقد 
رمز إليها بالقصر الذی موت فيه كين . 
فشمة إذن مبوخ قوى للبدء بالنهاية . 
ا الفيم الذى أتحدث عنه اليوم 
فلا أجد ما یسوغ عرض القصة على 
هذا النمط . فا مخرج فى النظر الأول مق 
الشريط برینا الوسیقار يول بوری وقد 
استسلم لليأس العنيف دون أن ندری 
أسباب هذا الیأس الفزع . ويترك 
البطل لذ كرياته العنان » فتراه طفالة 
مرحا مشغوفا بالوسیقی حتی لیضطر 
أهله فى یوم عيد میلاده أن یشتروا لد 
کانا وهو لا يدرى. كيف تستعمل 
هذه الآلة الوسيقية . فا الداعی إذن إلى 
النظر الأول ؟ وما مسوغه ؟ وبا عذر 
الخرج فى التجائه إلى هذه البداية الا 


fer 
أنه أراد أن يأی بشی جدید قم‎ 
يستطع الا أن يحا ى مخرجين كانوا‎ 
کثر منه طرافة وأقدر مته على‎ | 
' الابتکار ؟‎ 
ويأخذ الشریط نى سرد حباة‎ 

الموسيقار طفلا ثم صبيا ثم شابا ؛ 
فيصوره لنا مولعا بالموسيقى مشغوقا يفته 
لا منعه عنه مالع ولا يشغله عنه 
شاغل . وقد أطال الخرج N‏ 
هذه الشاهد مع نها ليست ذات خطر. 
أما كان یکنی لیصور ولوع الموسيقار بفنه 
بشهد فنراء الکمان ی طنولعه ۶ 
فلیس من الضروری أن نری مرینات 
هذا الطفل ثم هذا الصی ثم هذا 
الشاب على الآلة الوسيقية » وتستمع 
إلا . ولبس بشهد دروسه ی العهد 
الونیتی ذاشآن . فکان لايد من 
العرض السر يع لمذا الجزء و 
بطل القصة حتی نصل إلى الرحلة التى 
تبداً فها باساة غرامد . لقد كان 
یعوز الوسیقی الشاب بعض الال لیعرض 
قنه على الجماهیر . فصادف امراة 
تیه د هر ما إلا سشج الاين 
وساعدمهم حتى يصيبوا شیا من 
الشهرة . وم نکن هیلین رايت 
وهو اسم هذه السيدة ‏ قد وجدت 
سبیلها إلى السعادة واگ الب 
الصادق ٠‏ فکانت تعيش نى وحدة 


تهرية السینا 


موحشة لاد الا قى الخمر ما ینسها 
یسها وشقاء‌ها . وقد عنیت پول کل 
العناية' وأخلصت له کل الاخلاص لا 
لست فيه من ولوع بفنه وعزيمة قوية إلى 
أن يسمو ببذا الفن إلى أعلى درجات 
السمو . وقد أدى بها هذا الاخلاص 
لخدمة بول وهذه العناية إلى الکلف 
بالشاب . نها هی ذى تسعد لأول 
مرة نحب متبادل ينقذها من وحدتها. 
ولكن هناك فن بول یفصل ينها 
وبين عشيقها . وهی لا ترید أن يضحى 
الشاب بهذا الفن لیعیش إلى جانیها 
دائما وعتق ها خیاة سعيلاة طالنا 
طمحت إليها . وهی من ناحية آخری 
ترغب رغبة شديدة فى أن تجمعهما 
حياة واحدة . فکان موقنها عنيفا بين 
فن لاتحب أن .نزول وبي نكلف لاتود 
ها . فليس إذن من مرج إلا 
أن تنتحر لتتراك لعشیقها السبیل إلى 
أن خلص لموسيقاه . 

وإذا كان المخرج لم يوفق فى عرض 
القصة فق بادی" الاير فهو قد توصل 
إلى طريقة طريفة متقنة للانتفال من 
منظر إلى منظر . وقد نوع فى هذا 
الانتقال كما وسعه التنويع . فیختار حينا 
صورة لينتقل بها إلى صورة مشابهة 
فى النظر التالی » وتار حا آخر 
صوتا عجد له ما ,ماله نى الشهد الذى 


آن يشت 


شهرية 
.بريد الانتقال إليه . وعلی سبيل الثال 
أذكر هذا الشهد + هیلین تنظر إلى 
صورة لبول طنلا وهو سك كانه . 
وتحتل تلك الصورة الشاشة كلها ثم 
تنقلب شيئا فشيئًا حى نرى بول پذیع 
فى إحدى قاعات الموسيتقى . وبثال آخر 
الصوت فيه هو عنصر الانتقال + 
هيلين تصب فى الكوب بعض الصودا 
الى تختلط بالشراب ی شی" من 
العنف. . فهذا الصوت وهذا النظر 
يتيج لسخرج أن ينتقل إلى صورة 
البحر والأمواج تختلط بعضها یبعض فى 
عنف مشایه , 

وقد أتاح التصو بر التقن المخرج 
أن يوفق التوقيق كله' ی تسجيل 
تنقلاته هذه من منظر إلى منظر » 
كا أتاح له آیضا أن يصور لنا ميل 
جون کراوفورد فى دور هيلين رايت . 


ة السیتا for‏ 


إن هذه المثلة بقدرتها الفنية الى 
تعینها على التعبير الصادق قد 
استطاعت أن تصور لنا نفسية هذه 
السرأة . فکان وجهها مرآة لنفس 
الشخصية التى حمثلها . ,لقند كان 
الشاهد يشعر من نظراتها » من طريقتها 
فى صب الشراب وعبه :ما تضطرم به 
من بؤس ووحدة وحاجة إلى حب 
صادق ما قراغ قلبها الوحش . 

ومهما يكن من هنات فى الاخراج 
وعرض القصة فيمكن أن يعد هذا 
الانتاج من, تب ما انعجتد ابریط 
فى الوسم الحالى ؛ إذ أننا لم نشهد 
لان إلا أفلاما قصصها سقيمة ضعيفة 
بعل فعة وراه خرتتام او 
« مغامرات ولتر میتی » أو ذات 
اخراج یعوزه الفن الصحیح نسل 
« قسمة » , 


مشی لامل 


لت الق والغيب 


HERMÈS TRISMÉGISTE ET LA CRISE 
DU RATIONALISME 
ETIEMBLE 


هرمس مثلت العظمات 


إن الضجة الكبيرة الى شار 
حول الاثار التافهة أو الضارة تحول 
دون بلوغ الاصوات الصحيحة أسماع 
البشر , وییدو لی أن الاثر الاخیر 
للا'ب قستوجیس ۱۳6۵0:۵1۵76 وعنوانه 
« حقيقة هرسی مثلث العظات » 
La Révtlation dHermês Trismégiste‏ 
م يقابل يما كان خليقا أن يقابل 
به مثل هذا العقل التیر الذى 
ینتظم كل 3 العلوسات . ومع أن 
الجزء الأول « التنجم والعلوم 
الخفية »١(‏ » هو الوحيد الذی ظهر 
من جموغة كتب ثلائة, كان لا ید 
أن تکون عل غاية من الأعمية » 
فان القدمة الغزيرة التى تقع فى .و 
صفحة تلتى الضوء على مشروع الاثر 


وأزمة المذهب العقلى ˆ 


فى حملته وتساعد على التكهن ,كاسيكون 
عليه الاثر إذا نا آنجز . 

ولست أماك أن سح أو أن 
أذم قيمة الاطلاع العلمی فى مؤلف 
« هرمس مثلث العظمات »+ غير أن 
كنت أذكر أفضاله لواحد من كبار 
علمائنا فى آثار البردی وهو الأستاذ 
جان شیریر الدرس مجابعة نواد 
الأول » فکتب لى يقول : « إن 
« هرمس » فستوجییر ريما کال خير 
مؤلف ظهر أثناء ارب : ان الذين 
اتصلوا بتلك النصوص المروعة ليقدرون 
مثل هذا الجهود فى سبيل الایضاح,» 
وکنت أنا اخس ذلك قبلغ الاحساس 
منى اليقين . والیزء مزود علحق 
كتبه لويس ماسينيون بعنوان 


* هذا للقالكتب خاصة لجلة «الکاب اللصرى» . 


۰۱۹۶۶ الناشرون : جابلدا » باریس‎ )١( 


من کتب الشرق والغرب 


«بيان عن الادب ارسي العری.»: 
ویعتبر آول مجموعة من مراجع عل 5 
یستکشف بعد . ولو أن کل فضل 
« هرستن الثلت العظمات » اخضر ى 
عرض وترجمة وشرح التصوص 
المنسوبة إلى توت - هرمس » ونشر 
بیان بالادب افرسی العری ؛ اند 
مع. ذلك یستدعی اهستام" ال دباء 
الشرقيين » فسیجد فيه علماء اليونانية 
والعريية وعلماء اللاهوت والفلاسفة 
مواد. نادرة غزيرة بچولون فيا بنافذ 
بضيرتيم التخصيمية. . 

غير أن لدکتاب مزایا أخرى ؛ 
فهو يحلل لغير الاخصائیین وللمقنین 
أزمة اللاعقلية الى اجتاحت العصی 
الهلينتى ۰ حين انتشر فى العام 


اليوتانى الروسانی « عدد من الحكم. 


السماوية التى كانت تنسب إلى بعض 
مجوس فارس ( زورواستر وأوستانس 
وهنعاسب ) آو تدسب ای آحد اد 
( توت - هرمس ) » أو إلى النجمین 
القادميق .من دايا م یل كانتت 
تنسب ایضا إلى أنبياء أو فلاسفة 
من الیونان کانوا أكثر من غرم 
قرباً إلى الأموز- الالهية . ذلك أن 
الفياغورية والأورفية قد عادتا إلى 
الازدهار من جديد فى ذلك این . » 
وقد ساد وقعذ ما هو جدير حقا بأن 


وه 
یسمی بدعة . فبعد وقاة القدیس 
سييريان الأنطاى یاحدی وعشرین 
ومائة سنة » کتب القديس جريجوار 
دی نازيانس يمدحه فقال إنه درس 
السحر ق مصرمدة طويلة » وق كدان 
تع الفلك . وإنا لنجد متعة فيا 
نحا إليه الكاتب من خلط بين حياة 
القديس وبين الحياة النظرية الكرافية 
التى کان لايد أن يحياها رجل تتی 
برمی إلى التأثیر فى عقول أبناء عصره. 
فاذا كن مخل القدیس سیبریان قد 
أخذ بالمرسسية ۰ فلا موضع للدهش 
إذا قيل إن توت هرمس هو صاحب 
رسائل التنجيم ۰ ونظريات الكيمياء 
الكاذبة » والؤلفات السحرية. » وكل 
ما كانت الأذهان التعارضة مع العقل 
تعتبره حينئذ علما . 

وقد سرت عدوى مؤلفات مثلت 
العظمات فى البزه الشرق من حوض 
اابحر الأبيض التوسط بتك السرعة 
التى تتوالد بها خلايا السرطان . وكان 
كل من أراد لفكرته أن تذيع وتسود » 
يتشر ها تحت اسم الاله توت . وقد 
فسر زوزرع مثاث العظات بالطريقة 
الثلائية لا هو منتّج وما هو منج » » 
5 فسره آحد الشغغلین بالکیمیاء 
الكاذبة بطريقة مختلفة إلا نها ليست 
أقل جزما : ققيل إن هرمس مثاث 


£۹ 
العظمات لأنه يصنع الذهب « على 
خطوات ثلاث من خطوات الطريقة 
العملية» وليفهم من استطاع إلى الفهم 
سبيلا ! مع أن الحقيقة على بساطتها 
ليست أقل روعة ؛ فتى اللغة الصرية 


کبیر جدا , وترجتها باليونانية جورمب 
هب 01د (عظم وعظم )غير أن .من 
طبيعة اللغات أن تبلی . لذا حدث منذ 
الترن الثانى مع أن معنى التفضیل لكلمة 
جەبغس المكررة قد نسيه الكتاب 
وأغفلته الشعوب . ومن وقتئذ ظهرت 
فى الأدعية والابتهالات عبارة مابس 
«al ۷۵۷۵۵‏ (عظم وعظم ) أوعبارة 
هراشا امه 602اراشير mêyıotos xal‏ 


( عظیم جدا وعظم جدا وعظم جدا ) 


آی مکررة ثلا ۱۰۰ كان للعدد 


ثلانة من تأثير سمرى › وبعتاها, 


TolouéyvoTog‏ أى هریس الأعظم 
ثلاث مرات » أى هرمس العظم 
جدا ثلاث مزات ‏ أی هرس مثلث 
العظسات Hermès Trismégiste‏ . 
( وذلك رغم أنف کل من يتأثر مقاط 
الألناظ. ؤحملها معانی عرية كلفظى 
اب رکساس أو أبراكادائزا ! ) 
والأب فستوجيير يقم الدلیل على 


من کتب الشرق: والغرب 


أننا عب أن نصدق حقيقة الكتابات 
المرمسية بقدر ما نصدق ما شاع من 
خراقات حول اصل تسبية الاله 
الساحر أو با يرمز إليه . وإذا كان 
اللاعقلیون یقولون إن ما تسب من 
مولفات إلى :هرسس قد انتقل منذ 
عام ٤۸‏ مه قبل الاسکندر » 


إلى داخل الجمعيات الدينية 
أو الصوفية اتحذت نة فزائض 


صاهااة قالاب فستوجيير عل قيض 
ذلك بری ى هذه الاثار الى تتضمن 
غقنائد. مسافرة وتشنل مجادئ”* 
متناقضة » مظاهر لنوع أدى بحت . 


« فرژیا الله » لدى آشیاع. هرمس 
ى. القرن ‏ الثانی » قد لعبت. نفس 
الدور الذی لعبته بدعة « آوصاف 
الأشخاص » portraits‏ ق عصر اللك 
لويس الرابع عشر . 

ولا يقتصر المؤلف على وصف 
آعراض الداء بل ينقب عن أسبابه : 
فى القرن الثانى من السيحية ابارت 
أزكان العقل والیدل والذهب 
الانسای من كل النواحى > واختلطت 
تحت أنقاضها نى عاصفة هوجاء كل 
القوی اللاعقلية ء اذا بالاضطراب 
يعترى كل هذه الأرؤاح وکل هذه 
الاخرة التى ,كان يستحضرهاً فن 
النبى والجوسى والکیمیائی الكاذب 


من کتب الشرق والغرب 


وبناجی الوق . » وقد عم الرخاء ذلك 
العصی », كا سادت فيه بقدر با كان 
بکثیر مما 
كان نی العصور السابقة . والمؤلف 
يسائل ننسه عن السیب الذی من 
أجله «ب یعرف القرن الثانى. نمضة 
عقلية حقة » والذی من أجلة كانت 
قوة الفكرة ووضوحها ى هبوط 
معصل » . والذق من أجله بموجن 
القول لم یصحب الرضاء الادی 
الغظيم الذى کان ينع به العام ى 
ذلك این » ازدهار عائله فى الانتاج 
العقلی م . 
تعد بحق من أهم الظواهر ی تارج 
الیشر » من العبث أن بجت عن 
أسباب . ها آلية أو اقتصادية مت . 
والحقيقة مهما تكن مخيبة للرجاء » 
هى آن المذهب العقلى الیونانی الذى 
كان يسود الفکر حيقذ » هدم نفسه 


منتظراً .رفاعية مادية أعفم 


إن هذه الظاهرة. الى 


بتفشبه- ى علف وقوة . «وعا أن 
العقل فعاد رر وأخذ يتيه كا يشاء 
دون أن مد الضابط الطبیعی له فى 
نظرة أعق وأصلح للعالم احسوس > 
فكان لابد أن هذه القوة المنطقية 
نفسها التى استخدمت فى إقامة البناء » 
استخدمت كذلك ق هدمه . 
أن آفلوطین. وبدرسته ‏ حاولا إنقاذ 
القم اليوثائية وسخرا من أولغك الذين 
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 كشال‎ » 


ندع 
یستسلمون لاسحرة . فأسرار العلوم 
الالمية وطتوس السحر تتغلب حا 
على الفكر النطتی الجرد » الثالی ی 
متطقد » والذی لم یتمکن من الاستزادة 
باختبارات لا تنفك تتجدد ویعاد 
البعث افیا » فیتتهی ید الأمر إل 

إن فيثاغورية تحكمية »م8 0 
کا قال فیناغور نفسة: 6 ونظريات 
مجازفة عن الأعداد. » كانت تکنی 
لارضاء رجل القرن الشانی الذى كان 
لاجد هذا الرضا نفسه ق عقل معقسم » 
فكان من نتيجة ذلك ما رأيناه من 
ظهور دين ۽ هو دين خلاص » ومن 
ظهور عذراء الاسكندرية هيياق 
Hypathie‏ العالمة الحكيمة .الى قتلها 
السیحیون ( روم ) . 

وباذا نرى اليوم ؟ نری من ثاحية 
ااعقلیین التحکمیین الذین تميزوا 
بالیتاف آمشال جولمان بندا معنلدژ, 
2 ه, فهم لا _عارسون التنکیر إلا 
ق الشکر تفس وم إذا کتبو عن 
« دورة الصفوة » circulation des‏ 
انا فى الولایات التحدة اعتشدوا 
آهم يفقدون قدرهم بدراستیم الظواهر 
التى نتم الدلیل على أن عامل 
الامتصاص بين , الطبقات «الاجتاعية 


fen 
لا آثر له فى آبریک . آبا أصحاب‎ 
الذهب العقلی الحديث » أو بمعنى‎ « 
آخر الا ركسيون الراشدون » فهم كثر‎ 
اهتّاما بالتجارب » إن لم يكن فعلا‎ 
فمبدئيا على الاقل . وهم يدون بالفعل‎ 
الاحتقار نفسه للتجارب أو الملاحظات‎ 
التى تسی" إلى مبادثهم . وهم يذهبون‎ 
إلى حد إثبات أن الذعب العقلى‎ 
. الحديث يخلص الانسان من الوت‎ 
ذلك: لان الوت ما هو الا النتی‎ 
L’antithèse dialectique » المنطقى‎ « 
تیان . لیس هذا رأى کل الذین‎ 
صدموا بجفاف فكرة نظرية اجتهادية‎ 
وبالتالى غير إنسانية»وبازالوا يناشدون‎ 
الیوم تسن انا تاهندوم بالامشی‎ 
. لنبدید قلتهم‎ 
وقد لاخظت فعلا من قراءق‎ 
الاثار الاخبرة؛لاندریه بریتون: + أن‎ 
زعم مذهب السيريالزم يملح يومآً‎ 
بعد يوم .نصيبا أ كبر وأخطر لعلر‎ 
الغيب والعلوم الخفية من سحر وتنجيم‎ 
وللستة اهرمسية, وقد أنشا قصيدة کابلة‎ 
Fata Morgana » الساحرة مرجائة‎ « 
على لغمة « موبياء إيبيس » . وهو‎ 
باخذ عل عانقه قصة « آوزبرسی له‎ ١ 
أسود » ویاخذ ایضا باتفد التفاصیل‎ 
نا دامت هه التفاصیل, مقتستة من‎ 
بولف « هرسی » . ولا كان الحرفان‎ 


من کتب الشرق والغرب 


الأولان من اسمه ولقبه 4 و 8 قریی 
الشبه ی توقیعه بالعددین ۱۷ اوم » 
فهو يعتقد أنه نذر لان يتأثر بسیالات 
هذبن العددين » فتراه يكتب ركن ۱۷ 
Arcane 17‏ <« 3 یواصل پالتدریج 
هذه النظرية الرقمية الغريبة حى 
يأخذه الحذيان إلى درجة انشاء منهج » 
وحتى يصل به التفكير إلى أبواب 
المبنون . ونجد ى كوبا تلميذه الرسام 
ولفريدو لام » ینثی" لوحة تحت عنوان 
« هرسس مثلث العظمات » مع أن 
مضمونها التشکیلی لايستدعى مطلقا هذا 
العنوان الذی وضع ی غير موضعه . 
« لسقط العقل » تلك صيحة با زال 
برددها فى کل بکان تقریبا عدد كبير 
من الشبان الذین يحلفون ببرسس 
وبالا کتو بلاسما . ویالنضد الداثری . 
ونحن .نخطی" إذا استخفقنا بهذا التطور 
الأخير لمدرسة السیریالزم © فهو 
يكشف فى القرن العشرين عن القلق 
نفسه الذی شاهدنا آثاره فى القرن 
الثانى . وم ينخدع بذلك رجال الدین؛ 
فمع أن الکنائس دين الأنظمة 
المرنسية ۰ فتحن نوی الذین 
يصيدون. النفوس فى اللاء العکر 
شون أنفسهم بهذا اليل العاصر 
للعلوم الخفية ؛ نهو فى اعتقادم 
يبشر بالعودة إلى التقاليد العوارئة 


من کتب‌الشرق والغرب 


«ويالأصح إلى التقالید السيحية» © . 

وبندلا من الاستسلام للك 
الغریات » عجدر بالانسان الیوم أن برد 
للعقل اعتباره فى كامل قوته وتضوع 
رسالته هذا التنوع العجیب . وإذا 
كان اللاعتلیون قد نجحوا نى اعلان 
بطلان هذا العتل الواهی القلوی 
الذى يدمر نفسه ینفسه ۰ فهم | 
یتوصلوا حتی الان إلى تقد العقل 
آلاخر نقدا ذا خطر ء تعقل دیکارت 
هذا الذی كان يقدر العواطف , وعقل 
دیدرو هذا الذى كان يتعهدها تعهداً 
بتصلا » .وهذا العقل الذى أتاح 
للانسان أن يحم الذرة » وآن پنشی" 
مذهباً أخلاقيا لنفسه . فليس هرسی 
على :أية حال هو الذى عثر على 
البنسلين بل الدكتور فلمنج . وليس 
توت هرمس هو الذى ألتى الضوء 


تقلها عن الفر نسية لاس نمان حكم 


(۱) جى ميشو « الرسالة الرمثية » باريس 


اناا شكس 7 7 7 
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على حقيقة میولنا بل سیجموند قروید / 
وغيره . ولیس یوحنا ورژیته هما 
اللذان ساعدانا على تفهم اللاعقلیات 
بل جيمس فريزر وأثره « غصن 
الذحب « Rameau d'Or‏ „ 

وقد کتب جان بولان : « یوجد 
نوعان من النهم ( أو من الذهب 
العقلى ) : الأول یکتفی بان يطبق 
تطبيقاً دقيقاً بعض القواعد - وهی 
ميتفازيقية غالبا - وضعت نى أول 
الابر بدون أى برهان أو إقامة آدی 
دلیل . ولکن هناك فهماً آخر ( أو 
بذهباً عقلیا آخر ) » يتبع اللاحفلة 
البطيئة والتجربة النظمة ؛ ويحاول أن 
یستنتج بعض قوانین ۰ ويجتنب التحیز 
والتعصب مهما کانا مغريين » و يمتنع 
عن الاستنتاج ما وسعه الامتناع . وإنى 
آود أن یکون ذلك مذهی . » 


ابابل 


۵ یرنه ۱۹۷ ۰ 


ان وراو اسار 


منطقة النفوذ الروسية فى آوریا وأمورها الاقتصادية 


أسدت إليتا مجلة « العام اليوم » 
الافليزية خدمة كبيرة حين شرت 
ی عدد أكتوبر بقالا عن الخالة 
الاتتصادية فى منطفة شرق أوربا 
الخاضعة للنفوذ الروسى > اذ تقول : 
إنة نا ظر الم الست عشرة ی عرب 
آوریا قرار آمریکا فها يتعلق مقترحات 
مؤتمر باريس + الذی عقد على أثر 
بشروع مارشال » يستمر القنم 
الشرق من القارة. نى حول اقتصادی 
أساسى قد یغین بمرور الزمن وجه 
آوربا الشرقية نغیبراً تاما ؛ وليس 
ذلك كسب » بل قد حدث ثورة ى 
العلاقات بين الأم العروفة من قديم 
بصناعانها وبين الام الى كانت تعتمد 
فوا مضی على ضادراتها الصناعية . 
فان البحث يدور الآن ق وضع مشروع 
ينفذ فى عش رسنوات ی أوربا الشرقية » 
وهو مشروع شامل يؤدى إلى اتحاد 
منطقة'النفوذ الروسی ومجعلها مستقلة 
تماما عن العام الغربى . لذلك كان 
من الناسب استعراض التطورات فى تلك 
المنطقة بنذ انتهاء الخرب . 


لقد اعترف الباحثون نى العلاقات 
الدولية منذ أمد بعيد بأن تقطيع أوربا 
الشرقية إلى وحدات اقتصادية على 
أثر ارب العالية الأول كان من 
الأخطاء الكبرى ؛ لذلك. رحبوا 
بالجهود التى بذلت فى أثناء الحرب 
الثانية لكى توجد الظروف اللامة 
لتعاون مثمر بين دول تلك المنطقة . 
وكان براد إقامة هذا التعاون على 
آساس اتفاق التشك والبولونیین » ثم 
اتفاق الیونان والیوغسلاف . وكانت 
الفكرة تری إلى ضم جميع الدول فى 
النطقة الممتدة بين عر البلطيق وعر 
اجه بحيث يشمل ۱۱۰ 
البشر » مما جعل التعمير والتقدم 
الاجماعى جمكنا . وكانت فكرة جريئة» 
غس أنه قبل آن يشرع الخبراء فى 
العمل لتنفيذها عارضتها روسیا فقتلت 
الفكرة ق الهد . 

فقد تذ کرت روسیا فکرة الخاجز 
الصحی ألذى أريد إقامته من حودا 
من قبل » ونذ کرت مشروعات ترغب 
فى تنفيذها » فأدی ذلك إلى رفض 


ونا امن 


من وراء البحار 


أى مشروع يعمل لحل مسألة أوريا 
الشرقية ولا تكون روسيا مشتركة 
فيه اشتراکا فعليا . ولا تمکنت روسیا 
حکوبتین مواليتين ها 
ى بولونیا وق یوعوسلافیا كان ى ذلك 
القضاء على هذه الفکرة الأولى 
نمايا . 

ولقد رأی العا بعد انتهاء الحرب 
ظهور مشروع جدید لا عند من 
الشمال إلى الجتوب کالشروع البریطانی 
ویتخذ مر کزه من الاتصال بين وارسو 
وأتینا » و ما هو مشروع یوم على 
عدد من العا هدات واحالفات » و عتد 
من الشرق إلى الغرب فيصل بين 
بوسکو وفارسوفیا ويين موسکو و براج 
فيين موسکو وبلغراد وهكذا . وعلی 
أساس هذه الاتفاقات الثنائية استطاعت 
روسيا أن حصن على با كان عرمه 
علها الشروع البريطانى » فيصير لما 
نفوذ مباشر 
حاجاتها الاقتصادية ويؤكد سلامتها . 
وبعد أن حلت روسيا منشكلة السلامة / 
دا يبق هتالك ما هددها ی تلك 
البلاد الحيطة بها م عمدت إلى السعاح 
هذه الدول التابعة بأن تعقذ الاتفاقات 
نما ينها . وإذا کان رفض حکوبات 
هذه الدول الاشتراك فى موتعر باريس 
على غير إرادة الشعوب نفسها » 


ى كل عاصمة يسذ 


١ 
فان دراسة صحافة تلك البلاد تؤدى‎ 
إلى القول بأنه لم يكن لهذا الرفض‎ 
تأثير می" دام . فاذا کانت هه‎ 
الشعوب قد حرمت مزایا الأدوات‎ 
والآلات الأمريكية » فقد أخذت تفكر‎ 
ى تنفيذ مشروعات هامة › وتتحدثك‎ 
الصحف كثيراً عن وجوب الاعتاد‎ 
عل یی ال هه‎ 
روسیا . وسیبدو ق الستقبل هل هذا‎ 
النشاط سیسفر عن تى مادى‎ 
3 أو يكون جرد أحلام‎ 

الواقع أن المشروعات تشغل بال 
السكومات فى آوربا الشرقية » فنری 
تلك الدول تضع الشروعات ‏ الى 
يجب تنفیذها فی مدى سنتین أوثلاث 
سنوات أو نمس ستوات لک تنبض 
بالاقتصاد الوطی . وتعمل هذه 
اکومات لعقد اتفاقات مع جاراتها 
ومع الدول الواتهة فى المنطقة . 
وکل هذه الاتفاقات ذات علاقة 
بالشروع الروسی الذی قدر له مس 
وات والی يقد الاق 
وبالمشروعات_التى تفکر فا روسیا 
للمستقبل . ویعکن اجال هذه 
الشروعات فيا يأتى : 


اولا غاد يكين وبا سیب 
بعاونه جازاما + 
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ثانيا ت اعتتاد. المناطق على نفسها 
بتوحیه دول البلقان للصناعة 
وزيادة القوة الصناعية ی بولونیا 
ولشیکوسلوفا کیا . 
ثالشا - |نشاء وحدة 
كبيرة تساوی أو تزيد على قوة 
أمريكا أو قوة. بریطانیا ودول غرب 


اقتصاد ية 


آوربا مجتمعة . 


وإذا كانت الصاح الخاصة 
للدول الصفری الشتر کة ى مؤعر 
باریس قد وجدت اهعابا ورعاية » 
فليس من الصعب أن_تتبين أن هذه 
الصا الخاصة ارات رويسيا لم تخد 
من الرعاية إلا بقدر عدم تعارضها 
مع الخطة العامة الى وضعتها روسیا 
لتنظم هذه النطقة اقتصاديا . ولقد 
صار من آلبين الآن أن الشروعات التى 
وشعتها دول أوربا الشرقية ليست عبثاء 
كا أنه لیس من الحكمة. الاغتاد على 
أن تعود هذه الدول . إن الاثرة 
العروفة عنها . وقد يعتمد القائلون 
بهذا الرأى الا خبر على الأرقام التجارية 
غذه الدول مع روسيا نیا قبل الحرب » 
حين كانت روسيا لاتصدر لدولة مثل 
تشیکوسلوفا کیا غير ۸وا من وارداتها 
وأقل من ذلك لبولونيا ورومانيا 
ويوغوسلافيا . ولكن هذه العلاقة 


من وراء البحار 


كانت خاضعة للظروف السياسية القائمة 
وقتعذ » وأدت إلى قيام آلائیا بملء 
هذا الفراغ » ما هو معروف لدی 
الباحثين نى الامور الاقتصادية . 

وادی سقوط الانيا فاحتلال 
اليش الاحر لاوربا الشقية ال أن 
صار الوقف الاقتصادى الجدید ملاما 
جدا لروسیا . وقد اختفی أهم شريك 
طذه الدول نی آمورها الاقتصادية » 
وانقطعت الواصلات تماما دع غرب 
أوربا ؛ قم يبق أمام هذه الدول غير 
روسيا . ثم إن اتفاق بوتسدام تفی 
بان متا روسیا کل غلنات الأمان 
فى تلك التطقة » فوضعت روسیا يدها 
بثلا على مائتى شركة فى الجر . ثم 
إن فرض تعويضات على روسانیا والمجر 
لروسیا - إذ فرض على الأولى ۲۰۰ 
مليون دولار » وعلل الثائمنة .۲.۰ 
مليون دولار - سل إنشاء تس کات 
ختلطة روسية رومائية » وروسية مجرية » 
وکانت نتيجة ذلك أن روسيا اليوم 
تحعل مكان آلانیا فى تجارة هذه 
الدول » وكان قسطها فى تجارة ثلاث 
من هذه الدول. ی سئة ۱۹6 
کا یأق : 


الجر : الصادرات ٤١‏ .1 = 
الواردات وع 1 . 


من وراء البحار 


بلغاریا : الصادرات بو .۰ - 
الواردات 1> 

بولونيا. : الصادرات ره .| - 
الواردات ون HÊ‏ 


وإذا كانت الأرقام ليوغوسلافيا 
ورومانيا غير معروفة فانها تمائل هذه 
النسية تقرياً . 

والاستثناء الوحيد ذه الظاهرة 
وف جميع الظواهر الأخرى هو حالة 
تشیکوسلوقا کیا ؛ فانہا کانت فيا قبل 
الحرب على اتصال اقتصادی قوی 
مع غرب أوربا ومع ألانيا . ويالرم 
من التشدق بوجوب التضامن 
السلای فى تلك البلاد ؛ فان تجارة 
یوغوسلافیا لم تزد, نی واردانا من 
روسیا عن و .| وق صادراتها إلى 
روسیا عن ۲, . فى سنة دوو . 
وتدل البیانات التی أعلنت فى يونيه 
سنه بو على أن روسیا تشغل 


امحل السايع بين زبائها ۰ واحل. 


الحادى عشر بين الموردين لما . وهذا 
ما يفسر قوة تشیکوسلوفا کیا نسبيا 
فى موقنها نحو الاتحاد السوفيتى . 
ولذلك عند با أعلنت حكونتها أولا 
الرغبة فى الاشتراك فى مؤثمر باريس 
الذى عقد لشروع مارشال » بذلت 
روسیا جهدا كبيراً. لسد هذا الخزق 


۰.۳ 
الوحید فى الینیان الذی أقامته بينها 
وبين الغرب ؛ وعملت لزيادة ربط 
تلك البلاد بالنظام الاقتصادی نی تلك 
التطقتة ‏ 
أن بذلت وسائل الترعیب #رفعقدت 
معاهدة تجارية ستضمن للنشيك أن 
يجدوا حملا طوال مس السنوات 
القادمة . فقد تم الاتفاق على أن 
تقدم روسیا مقادیر ابتة من القمح 
واخصیات والقطن وااعادن الخام » 
فى نظير تقديم التشيك لآلات وأدوات 
ما يقدر بنحو مائة مليون من الخنيبات. 
ومع ذلك قد لا يكون هنالك خطر من 
تابعية تلك البلاد لروسيا واعتادها 
علها ؛ فان حكويتها متيقظة للنتائج 
السياسية التى تنجم عن إدارة الحياة 
الاقتصادية نی أى بلد بوساطة عمیله 
ل 
ولقد عقد اتفاق أيضاً بين 
السوفينت والجر ى شهر يولية الماخى » 
وهو يسرى لدة اثتى عشر شرا . 
وهو اتفاق أكثر شمولا ؛ إذ: یقفی 
بتبادل المواد الام الروسية بدلا من 
الالات الجرية والألومنيوم والیترول 
نما يقدر بتحو ,, ملیونا من الینیپات 
الانجليزية » وهو مبلغ يزيد قليلا عن 
مجموع صادرات الجر فى سنة بع و . 
على أن الصادرات. الزراعية للمجر 


وكان من نتيجة ذلك 


E 
الى رما وروا لا تزید عن‎ 
کا جو اال بالذببة‎ "۰ 
لتشیکوسلوقا كيا ؛ فان موسکو مهتمة‎ 
بالآلات الى تاج الیها لشروع‎ 
هن السنوات » ولی تحصل على‎ 
هذه الالات ضاعفت من كية الفح‎ 
الجر ى وزادت نمس مرات كية‎ 


الحديد الخام الذى تصدره للمجر 


فی ستة د04 . ولذلك فهی تقام 
ثلث حاجة الجر من هذين النوعیت . 
على أن عسن الوقف الاقتصادى 
السى” جداً لجر لا يكون إلا بتغيير 
أساسى ق: سياسة التعويضات. الى 
تسیر علیها روسیا والتی لم تكد تبقى 
للبلاد شيا . 

مذان الاتناقان هما أحدث 
الاتغاقات التى عقدت لبلوغ روسيا 
عرفا الأول » وهو تقوية الاقتصاد 
الروسی الداخل » بربطه بالنشاط 
الاقتصادى لدول شرق آوربا وجنوبها 
الشرق حتى تسد هذه الدول حاجاتها . 
وهی تعمل كذلك نی نشاط للوصول 
إلى الغرض الثانی وهو زيادة التشاط 
الصتاعی فى تلك المنطقة . وهنا نجد 
آن لتشيكوسلوفاكيا مرکزا متازا 
بالنسية لكفاية صناعة اهندسة نها 
ورق هذه الصناعة . فهی سترسل إلى 
بولونيا ما یقدر مته بيجو أربعة 


من وراء البحاز 


ملايين من الجنييات من الادوات 
الشاعدتا ى إقامة صتاعة صلب 
حدیدة تستطیع أن تر ج ملیون طن 
نی السنة » ولی تحسن موانها وتزید 
صناعة الفحم فى سیلیزیا العلیا اء . 
وستعطی يوغسلافيا بثل هذا القدار 
من الالات وأدوات التعدین ی نظير 
بعض الواد . وترسل إلى يلغاريا من 
الآلات ما ند ليون ونصف مليون فى 
نظير بعض الواد أيضا . ويم کل ذيك 
تی نخس سنوات . ولو سارت الامور 
سیر طبیعیا فان تشيكوسلوفاكيا 
ستصیر مصتع أوربا 'الشرقية . 

ومن الاتفاقات الحديثة فى تلك 
المنطقة اتفاق الصداقة دين يوغوسلافيا 
وبلغاريا » وهی خطوة أوى لانشاء 
اتحاد بشما . 
على عدة نصوص اقتصادية 0 
أن الدولتين لا تتم إحداهما الأخرى . 
أما رومائیا وهی دولة لديا ثلاثة 
آنواع من الصادرات ذات شأن کبیر » 
وهی الیترول والخشب والنتجات 
الزراعية + فقد أخذت تعيد اقتصادها 
ا مخطم بوساطة اتغاقات تجارية مع کل 
دولة من هاته الدمقراطيات الجديدة . 

ولاتفتا بوسكو تردد إلى جانب 
هذه الاثفاقات » دعاية عريضة عن 
أخطار العبودية للنظنام الرأمات 


ويحتوى هذا الاتفاق 


2 


من وراء البحار 


الاحتکاری الذى هدد اية دولة من 
دول شرق اوربا تفضل الاشتراك 
فى مشروع مارشال . ومع ذلك نقد 
بدت نى الوعر الذى عقدته أحزاب 
شرق أوربا الاشتراكية رغبة تى 
اجتضاب الخضوع الكامل لحاجات 
روسیا الاقتصادية » وهو ما تعمل له 
السانید الشیوعد , 
الؤتمر نی بودایست وآبدی فيه يعض 
وزراء تلك الدول من الاشترا کین 
با يدل على رغبة فى زيادة التجارة 
مع دول غرب أوريا . 

وق رائ الکانب أن لیس هة 
مالع من إيجاد علاقات اقتصادية مع 
دول غرب آوربا » مع الاحتفاظ بما 
لروسیا ءن رغبة نى ایجاد كتلة 
اقتصادية شرقية موحدة . فاذا آردنا 
أن نفحص أغراض روسیا من سیاستبا 
فى القریب العساجل » وأغراضها 
البعيدة » فان غرضمها البعيد قذ يكون 


وقد عقد هذا 


اوس 


لعل بن أمتع الأوضاف التی 
قرأناها لدينة لوس اتجليز البلد 
الشهير انى كاليفورنيا وضفاً ديجه 
قم الأديب الانجليزى كرستوفر 
ايشاروود الذی مجر افلترا :إلى 


1 
احتکار الاقتصاد ق شرق أوربا احتکارا 
تام » مع عدم السماح بالاتصال 
بالغرب » إلا عن طریق وكالة 
اقتصادية للمنطقة تسیطر عليها روسیا . 
على أن من أغراض زوسيا التريية » 
5 أن أمامها؛ واجبات هائلة لتعمیر 
بلادها مما یضطرها للوصول إلىاتفاقات 
فى نواح متعددة » رغيتها على الراجج» 
قى التجارة مع الغرب والسماح 
للاخرین بذلك » مادام هذا العمل 
يوطد النظام السوفییتی . فروسيا ترید 
الأموال من الخرب والتجارة 
مع الدول الصناعية » ولكن على 
الشروط الى تضعها هى: ؛ وهذه 
الاثفاقات التى تربط اقتصاد 
شرق أوربا بها نما يزيد قوتها 
فى الساومة . ومع ذلك فان التنظيم 
الاتتصادی لشرق أوربا يتمثنى 
مع التسلط السياسى لروسیا على 

تلك البلاد , 


امجلیز 
أمريكا فى أول ارب الأخيرة ونابره 
نی عدد أکتو بر من « هور ین » الذی 
كان مخصصاً لأمريكا والحياة الأمريكية. 
غير أن هذا الوضف طويل لا نستطيع . 
نقله جيعا » واما نكت بام 


2 
العبارات التى يمكن أن. تساعد على 
تکوین فكرة عن هذا الوصف 
الیدیع . 
فهو یتول انه لكى بری الره 
مدينة لوس انجليز ی أسوأ حالاتها 
يجب أن یکون ذاعباً إليها فى سیارة 
كبيرة من النوع الذی يستعمل 
السياحة عدد كبير من الناش » ویفشل 
أن يكون ذلك فى الصيف » وق ايلة 
السبت » وهذا ما فعله ايشاروؤد 
نفسه , فقد جاء إليها منذ مانی سنوات 
بعد أن تعل الارض الامريكية من 
شرقها ال غر بها » أى من واشنطون 
مارا بنيوأورليان وألبازو والبوكيرك 
وفلاجستاف وأريزونا . ویینا كانت 
السیارة تقطع الخط احدیدی ق نیدلز ؛ 
وهو مکان من آحر الما کن فى العام 
خارج پلاد العربٍ ‏ أخذت .سيدة 
من السیاحج نشوة الوطتية » نبدأت 
تغنى «هأنذى آی إليك يا کالیفورنیا ۱» 
وق أمريكا يفعل الناس مثل هذا الآمر 
بلا مبالاة إذا كانوا ى سفر طويل . 
فتلك البلاد لا تزال محتفظة بالجو الذى 
كان یصحب العربة الغطاة الى 
ترها الخيل . وبع ذلك کان تأثير 
غتاء السيدة مؤلا ؛ إذ كانت متد أسام 
الاين عراء صفراء قذرة ترتعد 
تحت وهج الشمس ۰ كأنها النار نى 


1 


من وراء البحار 


م8 آحد الأفران” ‏ على حين تری هنا 
وهنالك بين الصخور التى على جانب 
الطريق هياكل سيارات متروكة قد 
علاها الصدأ ۰ وهى النوع الحديث 
الذی يمائل تلك البغال الى كانت 
لسقط ميتة من الاعياء زین الستکشفین 
القدساء ؛ فکانت السيارة الكبيرة 
تسیر ى آرض ليست أرض ميعاد . 

يقول ان مدينة لوس اتجليز 
مر اق اداعلها من اثقر كن 
الولايات التحدة ..فأكثر البنايات 
على جانی الشارع الرئیسی فيها 
قديمة نسبيا » ولكن القدم لم يكن 
رفيقاً عليها » فهى بنايات بادية الحقارة 
ويادية القدم کأنها شيخ شزير . 
وتجد الشوارع الأخرى غاصة بالبحارة 
والكسيكيين » وللکن المديئة خالية 
من البريق الذی يصحب الوانى ؛ 
والسحر الى یوجد نى الدن الكسيكية , 
وقد لا عضی جمس وعشرون سنة » 
حى .هدم هذا القسم من الدينة ویعاد 
بناؤه ؛ فان لوس اتجلیز مصرة على 
أن تصير عاصمة كبيرة بأية وسيلة . 
فهى اليوم جرد بلدان وقرى مضموبة 
بعضها إلى بعض » ويمتد عريضة بيضاء 
ى الوادی الائل بين الجبل واغيط 
امسادی . وقد اعتاد سکبا آن 
یقطعوا السافات البعيدة فى سياراتهم 


من وراء 
بين العمل والدار وأمااكن التسلية . 
وليس غريباً أن يقطع الواحد منهم 
ثمانين مهلا ى الیوم تمه ملك 
الواحد متهم سيارة آو يكون له الق 
ىق استعال سيارة ؛ وهی ضرورة 
لا جرد مسالة كالية ؛ لان وسائل النقل 
پالسیارات الكبيرة غير منتظمة » 
فلس هنالك طريقة غير السیارات 
الخاصة ," 
ویقول : 
عارات من جميع آنواع الطراز العروفة 
ق الابنية ب فمنها ما هو على الطراز 
اتکی » وا با هو عل الطراز 
الاسبانی » ومنبا الفرنسی والاجلیزی 
القديم والأمریی ى زس الاستعار 
والیابانی . ويوجد فضلا عن ذلك 
ما يبعت على الدهشة الباغتة : فتجد 


: اثه یوحد فى تلك الدينة 


مزلا صغیراً کانه منزل ساحرة تمعد 
بشه آسادلد وخیوط تكاد تتصل 
بالأرض 
يروف هيروغليفية ؛ وحصنا صغيراً 
من حصون القرون الوسطى وقد وضعت 
عليه الدافع تطل من سطوحه . ولعل 
السیغا هی السئولة عن وجود هته 
الأبنية . ویعض الأبنية لیس له من 
الثبات والحقيقة الا مظهره ؛ حتى لیتوقع 
الرء أن تأق عصاية من النجارین 
ومعها عرية نقل فتنقل حطام البيت 


؛ وتخد معبداً بصریاً مزيناً 


البحار 2 


با کله فى الليل » فاذا جاء الصباح 

وق الشمال من هولیوود تجد 
سلسلة من التلال الققراء » ود نی 
وسط الديتة أجزاء م تكد “تسكن ٤‏ 
ونيها حفر حميقة ينمو فیها شجر البلوط 
وأعشاب متلفة » وفيها نید الأفاعى 
والغزلان والذئب الأمريى الصغیر . 
وف الساء أو فى الصباح الا کر قد 
هذه الذئاب تس حلة نى صف واحد 
کاها كلاب : 
أختقت بين الاعشاب ی حنة الیوان 
التوحش '. 

ويقول : إن بلاد كاليفورنيا هی 
بلاد محزنة مثل فلسطين دهع البلاد 
الى هی آراضی میصاد ؛ فتارخها 
القصیر کانه صحيفة جى یتبین عليها 
رسم بعدد الهاجرین ؛ فهنالك افجوم 
لامتلاك الارض ؛ والهجوم للبحث عن 
الذهب ؛ والحجوم للبحث عن البترول» 
والهجوم من أجل العمل نى السيتا » 
والهجوم من أجل زراعة فواكهالأوك ؛ 
والهجوم فى زین الحرب للعمل فى مصائع 
الطيران . ويتبع ذلك فى كل نوع من 
هذه الأنواع هجرة مضادة يقوم با 
أولئك الذی آصاییم الاخفاق وخيبة 
الأمل وم يتح رکون فى حزن عائدين ٠‏ 
إلى موطنهم . لذلك تيد الكثير من 


ثم تجدها غاة قد 


مدء 
الناس ی وسط آمریکا وق شرقها 
يشعرون عرارة شديدة وحنق على 
كاليفورنيا بوجه عام » وعلى لوس آنجلیز 
بوجه خاص . فهم يجهرون بالشکوی 
قائلين إن الحياة فيا لا قلب لما ؛ 
فهی حياة مادية آنانية . ولكن 
الواقع أن لاحق هم تى الشکوی ؛ 
قالذين يذهبون إلى الغرب الأقصى 
من أمريكا تكون ثم 
فهم ق أعماق أنفسهم بریدون أن 
يدوا شیتآ من لا شی" » أو يجدوا 
الکتیر دون أن يبذلوا إلا القليل 
وقد يحدث هذا ء ولكن إذا لم يونقوا 
فتجب ألا یلوبوا إلا أنفسهم 
ولتذكر مثلا واضحاً صناعة السیا ؛ 
فهی الان لا تزال اا معسکر 
لاستخراج الذهب ؛ ولکها تنم 
نفسها فى بطء وصعوبة ک تولف هيئة 
اجتاعية منظمة وعترمة . ولا شك أن 
هذا الابر عل عنیف . ولا بزال 
هنالك أثر لغوضی الأيام الاضیت» 
حين كان کل إنسان يعمال لنقسه 
والرایج هو الذى يأخذ الثار . ولیس 
من السهل على الکاتب الذی یکسب 
ثلاثة آلاف دولارق الأسبوع أن یتفق 
مع زسیله الذی یکسب مائتين وسین 
دولارً فقط . 

وهو یقول إن اليش هو أحد 


غایات متطرقة ؛ 


من وراء البحار 


القوی التى تبدد أخلاق المهاجرين : 
آما القوة الأخری وهی آشند فتکا 
فتلك هی الرخاوة والفتور . فهنالك 
ئی الصباح الداع الكسول على ضقاف 
الحيط السادی عضی الأيام فتصیر 
شهوراً وتمضى الشپور فتصیر سنین » 
دون أن تجد إلا أبسط الفرق بين 
القصول . إن هنالك أمراً واحدا مركزيا 
هو سطوع الشسی داه 
الانسان حياته بين فترق تثاؤب وهو 
نتمدد عاری الجسد قد لوحته الشمس 
على. الرمال , فالاشجار تحتفظ بخضتها » 
والزهور داهمة التضرة ٠‏ والفتیات 
الجميلات والنتیان الاشداء را کبون 
دائماً على ظهور الأمواج . ولیس 
الفتيان والفتیات » وال زهار والأشجار 
التى تراها هى دائمة لا تتحول : 
ولکنك لا تکاد تلحظ تغييرها 

فالشیخوخة والوت لا تستديم هنالك 
كأنما هی غير طبيعية ؛ کتلك الغواصات 
اليابانية الى كانت تجوس خلال 
الشاطی* فى زمن الحرب وتغرق السفن 
احیانا وهی عل,مرای من الارض : 
ولا حاجة إلى وصف القابر المترفة الى 
كأنها حدائق » والتى تدعو الزاثر 
إلى العمل للراحة االكبرى ؛ فان 
الدس مكيل قد آبدع ی وصف ذلك 
فى کتابه : « بعد كل صیف » . على أنه 


. وقد یقفخی 


من وراء البحار 


يحسن أن نذکر بعض لاعلانات 
التى نجدها هنالك عنها ». فنجد صورة 
سیدة متقدبة ی السن جذاية 
أا ردت إلى 
الحياة بعد الوت ) » وهی تؤكد 
للجمهور : .« إن مقبرة الغابة هی 
خير من أى مکان » وإنى اتک عن 

ولکی يعيش الانسان عبشة 
سليمة نى الوس أتجليز ( وأظن ذلك 
ينطبق على كل مدينة أمريكية كبيرة) 
يجب أن یتقن الانسان فن استدامة 
اليقظة . فيجب أن يتعلم ( فى ثبات 
وق غير شدة.) مقاومة المقترحات 
الستمرة الى يريد أن ينيمه بها 
الرادیو والاعلانات والستنا والصحف. 
تلك الاصوات التی كأنها أصوات 
الشیاطین التى تبمس نى أذنه مملية عليه 
ما يجب أن برغب فيه » وبا يجب أن 
يخشاه » وما عب أن یلبسه » وما جب 
أن يأكله » وما يجب أن یس به 
وما يجب أن يفكر فيه ويعمله ويكونه ؛ 
فهی تعد لك الحياة ‏ من الهد إلى 
اللحد ثم إلى ما يعده ‏ وقد يكون 
من السهل ۰ ومن السمل جدا » أن 
تقبل ذلك . فان حدث أى. تراخ 


وأنيقة ( والفروض 


۶:۹ 
فى الانتباه » أو إهمال فى التیقظ ‏ إذا 
الاجفان تنطبق والیون سر 
والیسد يتحرك طوعا لأوامر انوم . 
فاستیقظ » واستیقظ قبل أن تجد نقسك قد 
أمضيت عقداً يقيدك سبع سنوات ۽ 
أو اشتريت يبنا لا ترخب فيه ی 
الحقيقة » أو تزوجت من فتاة تحتقرها 
ى ننسك . ولا متد يدك إلى زجاجة 
الویسی » فانها لا تساعدك ؛ بل 
يجب أن تفكر ويز » وتستعمل 
إرادتك الحرة وتزن أمورك . وأكرر 
القول بانه نجب أن تفعل ذلك وأنت 
ق هدو وتعقل , 
على المنومين » و إذا حطمت الراديو 
آو. مرقت ل ارب 
فانك تکون قد تطرفت إلى البانب 
الآخر / وصرت من اولعك الغریی 
الاطوار . وق هولیوود تجد نوعین من 
التاس آحدها عل تقیض “الآخر + 
الکاتب السكير الذی يعمل للمحافظة 
على شهرة: اكتسبها منذ عشر سنوات » 
والزاهد الذى يعلن عن زهده ق شكل 
مسرحى » فیمشی فى الشوارع الكبيرة» 
وقد احتذی نعلا » ولیس سروالا 
تصیرا » وأطلق یت کالانبیاء » وهو 

بردد اللعنة على عصر الآلات ! 


لأنك إذا غضبت 


قطوف للأستاذ عبد العزیز البشری (دار الکانب للصری) 


أما اهلد الاقربون وذوو مودته 
من الأصدقاء والخلان » فیذ کرونه 
كا كانت النساه تة کر صخرا أخاهاء 
وتذوب أنفسهم حنرات كلا ذ کروه » 
حتى یکاد الزن ینتهی مهم إلى 
الیأس ؛ كما كانت الكنساء تلقی ونشتی 
كلا ذ کرت آخاها صخرا » وكا صورت 
الخنساء ذلك أحسن تصو بر وأبعده 
ثرا تى النفوس وأشده وقعاً ق القلوب 
حين قالت : 


یذ کرنی طلوع الشس صخراً 
وأذكره لكل غروب شمس 

ولولا کثرة البا کین حول 
عل الحا فلت ی 

وما ايكون مثل أخى ولکن 
سكل التفس غه بالتاسى 
وصنع الله لأهله الذین یذ کرونه 
حين تطلع الشمس وحین تزول وحين 
تبوی إلى مغر بها » ولأصدقائه الذين 
یذ کرونه ى تلك الساعات الى كانوا 
یلقونه فہا » ی ساعات العمل وجه 


التهار » وق ساعات الثراغ من آخر 
النبار » وق تلك الساعات الحلوة من 
أول اليل حين يتخنف التاس من 
أعال النهار وأثقاله ۰ وحين برسلون 
آنتسبم على سجيتها » فتفرح وتمرح + 
وتعبث وعزح » وتخوض فى كل فن من 
فنون القول » وتجول ی كل ميندان 
من ميادين التفکیر . 

فقد كان عبد العزيز رهه الله 
أباً با » وأا وفیا , وصديقا حميما . 
وکان من اجل E EY‏ 
إلى النفوس » أثيرآ فى القلوب » عز زا 
على الأهل والأصدقاء جميعا . 

والشمس تشرق وتغرب فی كل 
يوم » والليل یغمر الکون وينجلى 
عته فى کل یوم أيضاً ».وى اختلاف 
اليل والتبار وق تتایم الأيام والأشهر 
والسنین ما يلو عن النفوس غمراما ؛ 
ویفرج عن القلوب حسرتبا ‏ ویعزژی 
الأحياء عن الأسوات » وینسی الأحياء 
بعضهم بعضا . ولکی آعتقد أن 
اختلاف الليل والنهار» وتتايع الآيام 


ظهر حديثاً 


والأشبر والسنین » وتعاتب الأأحداث 
الجسام والخطوب العظام واشتغال 
الناس يما يسرم وما يسوءهم من 
شؤون الحياة - كل ذلك وأكثر من 
ذلك ليس من شأنه أن يعزى عن 
عبد العزيز آهله الأقريين وذوی 
مودته من الأصدقاء والأخلاء . فقد 
كان عبد العز نز رجه الله من هذه 
القلة القليلة النادرة الى امتازت 
جخفة الروح وعذوبة النفس ورقة 
الشم‌ائل » والئ ظفرت بن هنه 
الخصال جظ غریب نی طبعه وق 
جوهره وبادته » إن صح هذا 
التعبیر ؛ عیث لا يبلو الانسان آقلد 
الا کلف به آشد الکلف وافتتن به 
آشد الافتتان » وأصبح لايستطيع له 
أسيانا » ولا يد عنه سلوا مهما يلم 
به من الخطوب ۰ ومهما يختلف عليه 
من الظروف . 

وقد عرفت أنا من هذا الطراز 
قلة قليلة استأثر الله يبعضها » وأرجو 
أن یطیل الله بقاء يعنقها الاخر . 
ومن هذه القلة التى آثرها الله جواره 
الكريم ثلاثة تفر کانوا أجلاء فيا 
ينهم » وکانوا أصدقاء لكل من عرفهم 
آو اتصلت به أسبايهم من التاس » 
وهؤلاء الغلاثة هم : شاعر التيل 
حافظ إبراهيم» وكاتب النيل عبدالعزيز 


ev! 


البشرى » وطبيب النيل على إبراهم . 
كلهم كان عذب النفس » حلو الروح ء 
کر السجية » مهذب الطبع » مترف 
الذوق » مرهف اس ۰ رقيق 
الشائل . وم من أجل ذلك کانوا 
متواد بن متحابين » لا یفترفون إلا 
لیلتقوا . ولولا أن خطوب الحياة كانت 
تفرقهم على كره منهم لما آثروا على 
اجماع شملهم شيئاً . وكانوا على ذلك 
أصدقاء للناس جميعاً » لا یعرفون البغض 
ولا تطمئن نفوسهم إليه ؛ لأن نفوسهم 
خلقت من معدن الحب وفطرت على 
على سجية الاخاء والوفاء وخسن 
العاشرة . ولذلك لا أعرف أحداً من 
الذين عرفوا هوّلاء الثلاثة وما أكثر 
من عرقهم ووصل أسبايه بأسبابهم ‏ 
قد تعلّق عل واحد م بكلمة مؤذية 
أو خطة مولة أوعمل يحزن أو يسوء . 
واعا نحن نذكرهم جيعا فيمزق 
الاسی قلوبنا » وتفرق اللوعة نفوسنا . 
ولا نكاد نذكرم مجتمعين أو متفرقين 
حتى يأخذنا الشجا ی 0 وتبتسم 
نفوسنا الباكية لما تذكر من أعا 
وأقوالم ؛ فهم كانوا ابتساما عل 
ثغر الحياة فى مصر مهما يكن حظ 
الحياة فى مصر من العبوس والحرج ١‏ 
ومن الشکر والضيق . وهم كانوا 
كغيرهم من الناس يحسنون ويسيئون » 


Vr 
» ولکنہم | یسیئوا تعمدا ا قط‎ 
ول یسیتوا إلا كانت إساءتهم مهما‎ 
تقس نى أول أمرها مصدر رضا وغبطة‎ 
وفكاهة ودعابة يعد وقت يقصر‎ 
. أو يطول‎ 
وكلهم نفع الناس فى حياته‎ 
کاحسن ما يستطيع الانسان أن یتفع‎ 
الانسان , وكلهم وجد نى تفع الناس‎ 
لذة ومتاعا » و غل يما جنی الناس‎ 
عليه ولا يما جرعوه من فنون الا‎ 
وضروب الشقاء . کانوا لا يغضبون‎ 
إلا ليرضوا » ولا يبتئسون إلا لیبم‌جوا؛‎ 
ولا يعسون إلا ليسموا . فطرت‎ 
نفوسهم على التفاؤل » أو خلقت نفوسهم‎ 
من التفاؤل ؛ فلم يعرف التشاؤم إليها‎ 
. سبیلا » ول يلق الناس منم الا خيرا‎ 
كان حافظ يمع الشاس وى‎ 
تفوسهم بشعره الرائع . كان على‎ 
إتراهم ینفع الناس وی نفوسهم‎ 
وأجسامهم بفنه البارع وعلمه الواسج‎ 
وتنوقه الرفیع . وکان عبد العز یز‎ 
» پسحر قلوب الناس ویستهوی آلبایهم‎ 
و ملاك علييم آرم » وياسيهم صروف‎ 
الحياة ۰ ويعز يهم عن آلامها ,عحضه‎ 
دون آن يتكلم . فاذا تم نقد كان‎ 
ينرق جم من عام إلى عام وینقلهم من‎ 
اة ال اه فاذا کتب ونشر‎ 
۰ فقد كان يأخذ علیهم سبل الاعاب‎ " 


تلهر حديثاً 


و یضطرم إلى أن يقرءوا ويقزءوا 
منفردین قد خلوا إليه دون غيره 
من الئاس . فاذا لقی بعضہم بعضا 
تحدثوا عما اقرء‌وا ثم آعادوا القراءة + 
ثم أخذوا يذهبون من الاجاب 
ما يقرءون كل مذهب » يسلكون 
من هذا الاعجاب سبل الجد وسبل 
الفكاهة » ورا شغلوا آنفسهم 
یذ کر عبد العزيز فى جلسوم ,کله 
حى يتغرقوا ول يقضوا منه العجب . 

أما أهله الأقربون وذوو مودته 
من الأصدقاء والخلان ٠‏ .فيذكرونه 
مصبحين ویذ کرونه مسین » لاينسونه 
ولا يتعزون عنه » فليس إلى نسیانه 
أو إلى التعزى عنه سبیل , وأما هذه 
الكثرة الكنيرة من المثقفين الذين 
لم يلقوه و يستمتعوا بمحضه ۰ وا 
يقولوا له وم يسمعوا منه » ول ينعموا 
بفكاهته اللوة ودعابته الرائقة 
ونادرته الحاضرة ۰ إنما سمعوا عنه 
من بعید أو قرء‌وا له بين حين وحن ؛ 
فان آس هم معه كاسم مع یره من 
الکتاب والشعراء والعلماء » یستمتعون 
حين یتاح هم التاع » ویرضون عا 
استمتعوا به مجلین » 2 يتصر فون 
إلى غيره عجلین أيضا » يطلبون الهم 
كثيرا أكثر مما يطيقون + ولا يعطونهم 
من أنفسهم إلا قليلا أقل ما یستطیعون . 


ظهر 
إن الثقفين جيعا یومنون بأن 
حافظا كان شاعرا لخلا + وبان 
عبد العز یز كان كاتبا تازا » وبأن 
على ابراهم كان جراحا متفوقا . قد 
أقروا ذلك فى آنفسهم » وسجلوه نی 
قلوبهم » وآمنوا به عن علم أو عن 
غير عم » ثم لم .نزيدوا على ذلك . 
فک عدد الذين يطيلون القراءة فا 
نظ حافظ » وما كتب عبد العزیز » 
ویطیلون . التفكير فيا. امتاز به على 
تراهم ! 1 
لم مض ربع قرن: على وفاة 
حافظ » والئاس يعدونه الآن شاعرا 
من الشعراء البارعين كا يعدون 
الشعراء القدماء . ول تمض إلا أعوام 
قلبلة على وفاة عبد العزیز » والناس 
یعدونه کاتبا مجيدا کا یعدون غيره 
من الكتاب القدماء . ول يدر العام 
, بعد على وفاة على إبراهم والناس 
یژسشون له بالتفوق ى الجراخة 
والعلب ثم لا پزیدون على ذلك شيا . 
وقد يكون هذا بلاما لظبيعة 
الاشیاء © فالوت یلفی الزمن بالقیاس 
إلى الوق . ومن مات مات . وأفهم 
من هذه الجملة اما تستطیع أن تفهم . 
مات بالقياس إلىنفسه ؛ ومات بالقياس 
اه القاس ۰ وزما مات ال 
آشد"الناسی اتصالا یه وقربا.منه , 


ev حدینا‎ 


مات ور تېق منه إلا هذه الذكرى 
الى تظل مضطرمة متأججة فى بع 
القلوب حى تمد حين تكف هذه 
القلوب عن الخغقان » وتظل فى سائر 
القلوب أشبه شىء بهذه الأسماء الى 
تكتب على اللافتات » ينظر الناس 
إلا آحیانا ٠»‏ وعرون بنا معرضين 
OE‏ الاحیان , لا درن 
النظر لپا إلا إن احتاجوا إليها: 
لیستعینوا بها «علی القاس ما يبتغون 
من طریق . فالذین یورخون الاأدب 


احدیث میتعسدون تذکر حافظ 
وعبد العز بز و طالة التفکیر فما . 


سبتعمدون تذ کر على ابراهم و اطالة 
الوقوف عنده . وأولئك ٠‏ وهؤلاء 
سيتفون عند هؤلاء الأشخاص کا يقن 
التجول ی مديئة القاهرة عند هذه 
اللافتة أو تلك لیتبین طریقه إلى الغاية 
الى بريد أن يصل لها . 

ولست أدرى أخير هذا أم شرء 
ولکی أعلم أند الحقيقة الواقعة من 
جهة» وا كد أعتقد أنه العقوق٠»‏ 
وأن هذا النوع من العقوق قد ركب 
ی طبائع التاس » فهم يسرعون إلى 
نسیان من أحسن إإيهم » وهم یضیعون 
عل اش بهذا النسیان منافع كثيرة 


ونتاعاً عظیما , وآية ذلك أنك تقر 


۶۷ ظهر 
الآثر القديم الذی مضت عليه 
القرون الطوال من آثار الادیاه 
والعلماء » فتجد اللذة كل:اللذة والتعم 
کل النعم » وتو لین ۸ تفا خن 
الاثر من هذه الال الى لاعضی 4 
لام م , يقرءوه ول یستمتعوا به . 
فالذین لا يقرءون اليوم حافظا ولا 
عبد العزيز قد دفعوا إلى هذا الغقوق 
E‏ رك قا لط هالک نی ۳ 
قأضاعوًا على آنفسهم. شیفا كثيرا'ء 
ما آجدرم »لى أحسنوا التفكيز 
والتقدیر » أن يستدركؤه ولا یفرطوا 
رد 
وقد كنت من الفتونین بحدیث 
عبد العزيز حين یتحدث » ومن 
الفتونين بآثاره حين يكتب . وقد 
توسات إليه جين أزمع نشر « الختار » 
أن يأذن: لى بتقدعه إلى الاين . 
وشبد الته با تکلفت ولا ريدت : 
. وشهد الله ما جاملت وما صانعت » 
وا علست فقلت بعض ما علمت » 
ورضیت ققلت أيشر با یوجبه الرضا . 
وإفى لأرانى مع عبد العزیزی تلك 
الغرفة الى كان صديقنا على عبد الرازق 
قد استأجرها فى ربع من ربوع خان الخلملی 
وكنا نلتقی فيها حين نتفرق عن دروس 
الفقه وحين برتنع الضحى لنقرأ بعض 
. کتبا الاصول أو :بعض کتب 


حديثاً 


البلاغة . وان عبد العزيز يلهينا 
بدعابته ونكاهته عن جد البلاغة 
والاصول . ثم ۸ يلبث أن ضاق بهذا 
اليد فانسل منه كا تنسل الشعرة 
من العجين » ودون أن يلتى كيدا . 
وأقمنا نحن .على هذا اللجد نتثق فيه 
حباتنا ٠‏ ونزعم لأنفسنا أننا كنا نغذو 
به العقول والقلوب . و نی لارانى مع 
عبد العز يز وعلی عبد الرازق فى هذه 
الغرفة نفسها بعد أن تصق العصر ) 
قرا سا كتاب الکانل المبزد + 
هن نه القراء هدب و 
كنا حصل البلاغة والاصول بقراءة 
الضحی . وكان مزاح عبد العز یز 
وتندره یصر‌فانتا عن هذا التحصیل 
كا کانا یصرفاننا عن بذاك ۰ ثم لم 
يلبث, أن انسل من هذا التحصيل 
كا تنسل الشدرة من العجين -ودون 
أن یی كيدا . ذلك لانه » ره الهء 
كان أقل الناس حباً للاستقرار .ومیل 
إلى. الامعان فى طریق واحدة . فطر 
على حب التنقل » على حب التنقل 
الادی والعنوی خیعاً . کت تراه 
مصبحا ئى هذا ای من أحياء القاحرة 
فى الأزهر أو قريباً منه » فاذا صلیت 
الظلهن رایته ی حى آخر من أحياء 
القاهرة ملما بدار الکتب أو قریبا 
بنها ی قهوة من قهوات باب الق . 


5 
طهر 


فاذا صلیت العصر رأیته فى حى آخر 
من أحياء القاهرة نی قهوة من هذه 
القهوات التی كن الأدباء ختلنون 
لها ق حی الازيكية . فاذا. صلیت 
العشاء الاخرة رآیته ى غير حى من 
لاه شاه 2 لت 
عبد الرازق فى عایدین ٠‏ وئلقاه عند 


عند آل 


غيرهم من ذوی المكانة والیاه » وقد 
تلقاه ی فهوة من قهوات الناصرية 
مع جماعة من الأدباء صدرم حافظ 
إنراهيم رجه اله . كل ذلك حين كنا 
طاديا قبل آن دمب ارب العالية 
الاوك »فقيل آن مر الدنیا 
ویتحضر هذا الیل من أجيال 
ال بين بعد انقضاء ارب الأولى 
وشبوب الثوزة . الوطنية واشتجار 
الخلاف: بين السعدیین والعدلین ؛ 
واثتقال م ركز النشاط لهذا اليل إلى 
مكان آخر من مدينة القاهرة .. فكنث 
تری عبد العزیز نی ذلك الوقت نی 
«یار اللوك » آئناء الأصيل » وق 
« الکافیه ریش » حين يقبل الليل » 
وق الاهرام أو غير الأهرام من دور 
الصحف حين يتقدم الليل . ورعا 
رأيته .أثناء. النهار أو أثناء الليل عند 
هذا العظم أو ذاك من عظاء 
العدلیین . : 
ثم تتغير ..الدنيا مرة آخری 


دا 0۳ 


حديثاً ماع 


ويأنلف الختلفون ويتفق الختصمون 
فاذا عبد العزيز یغثتی جااس 
السعدیین وأنديتهم کا کن یغشی 
العدلیین وأنديتهم . ولکنه 
على کل هنذا التتقل وعلی کل هذا 
الاضظراب بين أحياء القساهرة كن 
يثبت على بکان واحد تلف إليه 
مهما تكن الظروف والاحداث ليلق 
فيه على |براهم وأخابه ساعة من ليل . 
ونطرت نفسه على حب التتقل 
العنوى + فکان يشارك نى علوم الأزهر 
طائعآً أو أكارهاً . وباذا يصنع وهو 
ابن شيح الاسلام وقد سلكه أبوه 
رجه الله مع الأزهريين فى نظام واحد 
ون نشارلة فى آدب القدماء وق 
أدب احسدین وکان بل بالادب : 
الاجتی لامآ قصيرآ بن-بعید .وکن 
E‏ أن یتعلر اللغة الفرتسية ویعرف 
ا آطرافا ويتئدر ہا تی حدیثه 
العذب .. .وكان قند أدمن: قراءة 
«الاغای » قتصح لسانه إلى آیعد 
غاية من غایات الفصاحة وآثر ای 
حدیثه جزالة اللفظ » وأعانه صوته 
التین اللىء على التضخم والتفخم 
والترصين . وكانمن أروع ما بروعك 
حين تسمع إلية متحدثا بلغة اللياحظ 
وأى الفرج أن تستخنك . اللفظة 
الفرنسية قد انزلقت بين هذا الكلام 


الس 


۶۷۹ ظهر 
العریی الرصین التین من حيث لا ثدرى 
أنت ولا یدری هو . 

3 رید الله أن تعدو العوادی + 


وأن بح الخطوب ؛ وأن نفد 
عبد العز بز على غير اتوتع لفقده » 
وإذا نحن نحرم هذا التاع الغريب 


النادر الذی كنا نجده حين . تتحدث 
إليه وتستمع له وإذا تحن مضطرون 
إل أن تستحضر جد يثه :بتواء ما ترك 
لنا من الاثاو » نقرأ وخیل إلينا. أننا 


تسمعه يتحدث ۰ فنجد ذلك بزاجا 


غزيبناد من اللذة الألة: والسرور 
الحزين . 


مم يتحدت إل أحد أصدقاق 
ذات يوم بان لعبد العزيز آثاراً لم 
تمغ ی كاب ءا نشر بعضها ى 
البلات وأذيع بعضها نى 
وآعد بعضها لبنشر أو للاذاعة» .وکان 
عبد العز بز بيبا کلها لتجمع ی سفر 
أو سقرنن > فأعجله الوت عن ذلك . 
نلا أكاد آجع هذا الب حتى أل على 
صديقى ی أن یصل الأسباب بى 
وبين هته القط وف © فيتاح لى 
ذلك . فلا أقرأ ولا أنغصى » وإتما 
أزمع تشر “هله القصول وفات 
الما الادیب العظم من حقاء 
ورعاية لا ,هذا الصدیق الکرع 


« الرادیو » 


من حرمة : 


أن تقدم إلى الطبعة ؛ فقد كان 5 


عنها » وهذا یکنی . تطبع هذه القطوف 
وترسل ال" نى فرنسا » تأخلو لها 
نی هذه القرية الثائية من قری الجبل 
أياما » قلا أشسك ی آی ‏ أخطىء 
حین وثقت برای عبد العز یز ى قطوفه؛ 
تھی الأدب کل الادب *, وهی الفن 
كل. الفن » وهى الكلام الذى يجمع 
ای رصائة الادب القديم وجزالته 
خحصب الآدب'الحديث وثروته :وهی 
على ذلك‌کله إذا ضمت إلى ما جع من 
آثار عبد العز بز صورة فذة لا نظير ها 
ی الادب العاصن م فهی فصل مستقل 
من تارضنا الادی یصوّرلوناً من‌آلوان 
هذا التاریخ لا يده عند تانب آخر 
من کتابیا العاصرین 6 لا أكاد 
أستفنى ' منهم إلا صدیقنا المازق . 
فعبد العز مز أشد كتابنا العاصرین 
عکوفا على حیانتا االصرية:. وعلى 
حیاة القاهرة خاضة ٠‏ وعلی حياة 
الطبقة الوشظى. من" أغل. الا 
وغ آخص . وهو أشد کتابنا نقوذ 
إلى دقائق هذه الحياة وسزائرها ٠‏ 
وأشدم میاد لخلاصتها » قد خالطت 
نفسه » وسازدت دبه 6.وانطلقت على 


لسانه حين کان يتحدث ٠‏ .وجرت مع 


۳ 


طهر 


قلمه حين کان یکتب . فهی أصدق 
وأصفاها ممیاة الصرية نی عصس 


الانتقال . وقد كأن عبد العز يز رجه 


الله يحب آن یصور العاصرین وحلو 


بعنوان «ای الراة » تم جعت بعد 
ذلك ای شغ ارخو الا کن دد 


من آیدی الناس . 

فاقرأ. «.قطوفة » هله » فستری 
فى كل فصل من فصوها مرآة مصقولة 
ق الصدق » لانعکسن 


صورة فرد من" الأفراد » و |عا تعکس 


صافية صادقة 


صورة بيئة من البيئات »> أو جاعة 
الجماعات » أو .لون من ألوان 
التفكير الصری : أو فن من فنون 
السيرة المصرية نی هذا الطور أو ذاك 
من أطوان الياة ,اذا فرغ 


من 


قراءة هذه « القطوف » تقد ۱ 
فى نفسك صورة کاملة شابلة: دقيقة 
لحياة صر ية ذعب کتل‌ها وبقی 
أقلها » وياة نصرية جديدة اناشئة 
ل يتم تكوينها بعد » ولكن عبد العز بز 
سبق یذکائه النافذ وملاحظته الدقيقة 
إلى التتبق حقائقها و يما سیختات عايها 
من الاطوار ! 

وت افدر آن إعاجة ,حرمة 
الادب والوفاه عق الصدیق با 
اللذان قتد دفعانی إن نشر هذا 


حديثاً VV‏ 
السفر » فاذا أنا أقرأ ثم لا أشك فى أنى 
قد أهديت بنشره .طرفة من آقوم 
الطرف وأشدها إمتاعا إلى المثقفين من 
قراء العريية عامة وإلى الشباب منم 
خاضة . فما أعرف أن كاتا من 
الکشاب العاصرین أتيح. له من 
التوفيق مثل ما أتيح لعبد العز 
ق هله الفصول, الى «تسجل .من 
من حیاتضا ما کد یضیع » وتسجله 


0 آردع لفظ. وآبرعه وأجزله وأمثلة : 
وما أشك ف آن کثبرا من هنه 
القطوف ,لو توجم إلى بعض اللغات 
الأوربية لفتن به کی من أهل 
الغرب فتونا . 

ولو علت آن أستطيع ,أن آذیر 
على وزارت العارف فتسمع منی وتتیل 
مشورق لاشرت علبا ای أن تجعل 
کتب عبد العزیز البشری + وهذا 
اكات ما شام رد الک 
الى تدرس فى الداوس القانوية ؛ فا 
آعرف آقدر بته غل عبیب "الادب 
العرنى إلى الشباب وتزيبنه فى قلویهم» 
اوإتتاعهم ۳ لغتنا الفصيحة القدمة 


تقتضيه الحياة الدينة 
دون 11 ۳ من ذلك نصب 
أو لغوب . 

رح الت عبد 0 


EVA 
. للا "دب العر ی من يقوم مقامه‎ 
ولولا الثقة بالله ۳ با ال‎ 
الجاف فى العصر القدع ۽ « وبا آراه‎ 
یفعل » . و‎ 


قدرة الله وسعت 


کل شی » ورحته وسنعت کل انسان ؛ 
فایعوض الله من عبد العز بز خيراً ؛ 
الله على عبد العزيز رحمة 


ولعمة وثوايا . 


3 


کاب السیاسه درس طالیسی ترجة الاستاذ الجليل هد لطنى السید باشا 


( لنة التأليف والترجة والنعر ) 


أستاذنا الجليل أحد لطنی السید 
باشا ٤‏ داعية آرسطاطالیس تى الشرق 


اديت ۶ كا تال صدیقنا الد كور 


جمد کابل حسین بك. ولکنه داعية 
الفلسفة بوجه عام » والفلسفة 
السياسية خاصة قبل أن يكون داعية 
لا رسطاطالیس , عرفا ذلك منذ. عرقناه 
نی. آوائل هذا القرن حين كنا نختلف 
إليه مع آترابنا نى الجريدة »فنع 
منه أحاديث كانت تفع من نفوسنا 
آغرب الواقع وأقدها إيثارة لحب 
الاستطلاع 
أسماء خريية لم يكن العسمون يسمعونها 
فى الأزهر » وم يكن الطربشون 
بترا ق ,مدارستهم الشانوية 
والعالية . كنا نسمع أسماء مونتسکیو 
وفولتیر » وجان جاك روسو » ودیدرو» 
و إيمانويل كانت ؛ وأوجوست کونت » 
وستیوارت سل » وجول سيمون » 


, ققد کنا نسمع مضه 


ویر ا ورا ا س اا 
دیکارت ٠‏ ولینتز » وما لبرانش » 
وسینوزا .ونت هده الاسماه. تشر 
فى نفوسا یبا وإعباباً فى اوقت 
العجب لوجود 
طوائف ,من العلماء والفلاسفة لم 
يكن : خطر سنا یدمع على بال » 

ولوجود آلوان من 2 والغلسنة لم 

نكو نقذر آن وجودها شی اکن أو 
معتول . فقد كنا سب أن العم 
کله فى کله ف 
الدارسی: الدنية ۶ فاذا هذا الرجل 
الساحر یظهر لنا أن الا زهر والدارس 
والعاهد العالية لم تكن تعلمنا من 
العم إلا آقله وأيسره » ويفتح لنا 
آفاقا ما کنا نقدر أنها ستفتح لنا ى 


واحند.: كانت ,تثين 


الأزهر أو أن العام 


يوم من الأيام . 
وقد أحدى إقبالنا على. هذه 
الالوان من العرفة» وعجِرنا. عن أن 


ظهر حديثاً 


تبلغ حاجاتنا منها ؛ فأزمع أن يعلمنا من 
م نكن نتعلم فى الازهسر 
والدارس » وسلك إلى تعلیمنا طريقين : 
احداما طریق الأحاديث والوار؛ 
کا کان ستراط يعلم. شباب 5 
واعاضرات النظمة الى كان يلقيها 
هو أو يلقها بعض أ تخايه من الکبار 
حن يقبل الساء » فى موضوعات بعینها 
كشن فلسفة السياسة وتم الحم , 
والطریة تى الاخری هی الطریق الحديثئة 
الى يسلكها العلاء العاصرون إلى 
تثقیف الشباب وتمرينهم . فقد كان 
يتخير الذين يحسنون اللغة الغرنسية 
أو الاخليزية » ويعطيهم بعض الکتب 
اليسبرة ويكافهم أن يحاولوا ترجتها 
وأن یظهروه على نتائج هذه الحاولة 
بين حين وحين . محبث كانت البريدة 
ف آول التهاز وق أول الیل إرجاضا 
بالجامعة قبل أن تنشأ الخجامعة ؛ و بكلية 
الاداب قیل آن توجد کية الاداب . 
وان آجد. لطنى السید قد اتصل 
منذ شبابه الأول بالاستاذین الامامين 
جال الدین الأفغاق » وخمد عبده .. 


ذلك ۱ 


واتصل کذلث بآخرين من شیوخ 
الازهر المتازین» فدفعد هذا الاتصال 
إلى أن یعتی بالفلسفة الاسلامية» 
ويقرأ المنطق والكلام » وبا يعد 
الطبيعة » ویتحدث إلى الأزهريين بلغة 


۰۷۹ 
الازهر » وال الثقفين. الدنبین بلغة 
الثقافة الدنية . ولعل الذین عتتون 
تارم الادب العری ق آخر الترن 
للاضی وأول هذا القرن » ینتپون إلى 
أن الف السید " هو الذی ونق 
لاملاعمة الرائعة بين لغتى. هاتین 
الثقافتين . فقد كنا نحن الازهریین 
نکد تطبر فرحا چین کنا تسمع مله 
ألفاظط ا لجنس والفصل والخاصة والقول 
الشارح » والوهر ۰ والعرض » 
والقولات » ند نى ذلك .شيا من 
الانس الت هذا الطریش, انعرف م 
تكن تجده عند غيره من الطربشین 
الترفین . كنا نأنس الیه حين يحدثنا 
بلغتنا ونعجب به حين يحدثنا بلغة الثقافة 
وكان آترابنا من شباب 
الدارس ‏ يأنسون إليه .خين حدم 
بلغة..الثقافة الحديثة » ويعجبون به 
حين يحدتهم بلغة الأزهر » وکنا نلتقی 
جميعاً نی الاعجاب به والانس إليه . 
وقد كنا نحن الازهریت نعرت 

اسم آرسطاطالیی لکثرة با كنا 
سمعه ق دروس النطق والفلسنة 
والتوحید . ولکنا | نکن نعرف من 
أسطاطاليس الا أنه فیلسوف یونانی 
جسن الکلام عن الیو والعنورة » 
وعن الجوهر والعرض » وعن. الوجود 
والعلوم » وعن الحد. والرسم والقیاش ‏ 


الأوربية . 


۸۰ ظهر حديئاً 


واذا لطنى السید یظهرنا على أن 
أرسطاطاليسن هذاحسن أدياء آخری 
فا فی اا ف دلت الوفت اعد 
الفتنة » وهى الأخلاق والسياسة . 
وقد فتنتنا سياسة. أرسطاطاليس فتنة 
م ند مثلها. بالقياس إلى الأخلاق . 
فقد كنا السمع حدایت الاخلاق ا 
الازهر » وكان المتازون بنا يقزءون 
كتاب ابن مسكوية » فأما السياسة 
فشی؛ لم نفكر فيه وم يخطر لنا على 
بال » بل كنا إذا سمعنا. لفط السياسة 
تصورنا معنى غامضا من هذه المعانى 
الغامضبة التى كان العلم بها مقصورا 
على فريق قليل جدا من الخاصة بل 
من خاصة الخاصة . 

وم يكن شی“ خلب البابنا کا 
نت تخلببيا_ آلضاظ الدعتراطية 
والأرنتقراطية والايلوجاركية ؛ نقد 
كانت هذه الألفاظ تقع من آذاننا سواتع 
شاذة غريبة » وتنزل من نفوسنا منازل 
العف فا وركنا بعد رفيا من 
الصعوبة ى النطق بها على وجهها » 
وكثيرا من العذوية فى النطق بها 
مصصة آو خرفة . وکنا زعا تشدقنا 
بهذه الا لفاظ نى بيئاتنا الأزهرية الخاصة» 
نظهر «لزبلائنا أنا خسن من العام 
ما 0 يعلموا » ونی من ۳ يتاح م 
لتاقم من الناس. . و کنا على ذلك 


تکلف أشرد الكاف بأن لعلم 2 
أرسطاطالنسشس هذا وأضعايه الذین سنا 
لسمم مع اء م E‏ من الفرئسيين 
والاحلمر والالان . ثم مه ی الا یام ٤‏ 
0 0 
ا 


ويتفرق هؤلاء الشبات عن 
وتتتلف بهم بذاهب الحياة متباعدة 
حَينًا:ومتقاربة اأحيانا » حي [ذا انجلت 
غمرة اطسرب العالية الأول عاد كير 
شن هولاء الشباب إلى لقاء أستاذم 
فاستمعوا له وتحدثوا إليه » وإذا هو 
عرض عنه » 
وإتما ازداد به كلفا وله معاشرة 
وعليه عكوفا . فهو لا يكتثى بالتحدث 
عن أرسطاطاليس إلى أتمابه وتلاميذه ؛ 
وإنما هو يعكف على ترجة آرسطاطالیین 
يترجه لنفسه أولا ؛ قهو يد الاذة كل 
اللذة ی الخلوة ال هذا الفيلسوف 
العظم . 
فهو أبعد الناس عن الاثرة وأشدم 
ترقعاً عن اختصاص نفسه يما عتع 
القلوب والعقول . وهو مؤمن 
ذلك بأن النبضة العريية الحديثة 
لن تستقيم, نا الطریق وان تباغ 
غایتها الا إذا اعتمدت على نفس 
لاسس التی اعتمدت علیها البضة 
العريية القديمة ۰ وهی الثقافات 
الأجنبية الى یسینها ,اقفو إلى 
با آساعوا من التراث العریی الخالص , 


لم ينس آرطاطالیس ول د 


ویترجه للمثقفين انیا ؛ 


بعد 


ظهر حديقاً ۶:۸۱ 


ويعنعون ,نبا وی اهذا الترات 
مزاجا معتدلا لفون به الال 


الى تأق بعد من الناس ...و إلا 


قامت علیها النيضة الأوربية الخديئة, 
ع عياة العثل إلى أصوفا 
الأول :-ووصل با انقطم:من الاسیاب 


- 


» وحربات عجب أن ترعی . 


وأم هذه الحقوق والرسات أن تغنى 
هذه اللغة بعد نقر » وتخصبٍ إعد جدب : 
ترق بعد احطاط . وسبيل ذلك أن 
تعی کل ما وعته اللغات الراقية 
الکیری من ضروب العم والادب 
والفلسفة » بحيث لا يقع شى' من ذلك 
موق ,الغرابة والشذوذ من الذين 
يحسنون هذه اللغة ولا حدبون غيرها 
من اللغات . وکان يحدثنا بان من 
الاسراف الشدید علی الناش ”أن 
تکلفهم جميعاً درس اللغات" الأجنبية 
والتصرف فهاء قدعها وحديثها » 
لیظهروا على ما آنشی" فهامن, الاثار» 
وأن بن الظام المدید:لنناسی. لا حرشن 
هم وسائل العلم بما تنتجه العقول على 
اختلاف العصور من ضروب العرفة 
وفتون ‏ الثقافة توان ودنا بان 


القدماء من السلمین قد. فطنوا. ذا 
كله ء نادوا إلى اللغة حقها وأدوا إلى 
أصحاب اللغة حقوقهم » ونقلوا من 
ثقافات العام القديم ما استطاعوا أن 
ينقلوا ؛ فا ينبغى للمحدثين أن يقصروا 
فا 5 يقصر فيه القدماء . وکان يتقدم 
إلينا ى أن يترجم کل بنا ما يستطيع 
تر جنه من اللغة الأجنبية التى نبا 
إلى اللغة العريية ».ثم يقول نی تواضع 
مبتسم : آما" آنا فموكل بسيدنا 
أرسطاطاليس . 4 

وأجد الل السید باشا رحل وی 
لسیدتا أرسطاطالنس هذاء لم تشغله عند 
الشواغل ۰ مهما تکن ونهما ا 
صحبه ی پاربس حين أنام مع الوفد 
فى باريس » واستراح إليه بعد عودثه 
إلى القاهرة من لغط الحياة السياسية 
ونن خطوب ‏ المناضيب. العامة الى 
ولیها . ل تصرفه عن آرسطاطالیس 
إدارة دار الکتب الصرية ولا إدارة 
الجامعة ولا الوزارات ‏ الختافة الى 
نض یاعبانها ولا عضویته لجلس 
الشیوخ ولا رياسته مجع نواد الأول 
للغة العزبية: . :و إنما كان یستری من 
هذه الأعباء کلها إلى ارسطاطالیس 
ورا استعان علن هذه الأعباء كلها 
بارسطاطالیس .هوهو ین أجل ذلك 
قد أخرج من بکتب. أربطاطالیسن 


SAY 
اجلها عع واعظنها ن وأیتاها‎ 
أثراً ۽ آخرج الاخلاق » والطبيعنة‎ 
والکون والنساد » وهو الآن خرح‎ 
السياسة . ومن یدری ما الذی يحاول‎ 
أن جرج بعد أن قرغ من ترجة‎ 
السياسة ؟ وقد رأيته ق‌الصیف الاضی‎ 
“يحاول أن يؤلف من حوله جاعة من‎ 
شباب الفلاسفة اللصريين ليعيد معهم‎ 
النظر قيا ترجم المسلمون القدساء من‎ 
. متطق ارنطاطالیسن‎ 
وأجد لطفى باشا يعلم ولا ینیب‎ 
أن آفشوم التر جة ما نقل عن الأصل‎ 
مباشرة . ولکنه يعم آن العرب: قد‎ 
تقلت الم آثار الیونان من طریق‎ 
اسر يانية لقلة الذین كانوا حسنون‎ 
اليونانية آیام العباسین » وأن الذین‎ 
کانوا حسنون اليونانية حين بدأ هو‎ 
آرسطاطالیس کائوا لایوجااون‎  ةمجرتي‎ 
الاق الوم والآمل . فم يكن من‎ 
المکن ولا من العقول أن ینتظر‎ 
بتر جه أرسطاطاليس حتی یوجدالشباب‎ 
الذين جسنون اليونانية .ويحاولون‎ 
الترجمة منها مباشرة . وهو بوی‎ 
أن شيثاً حير من لا فی » وأن ما وس‎ 
السلمین فى العصر العباسى » والاوریبین‎ 
فى القرون الوسطى » يمكن أن يسع‎ 
. الشرقیین الحدثين نى هذه الأيام‎ 
وقد أنفق لطنى. باشا جهوداً عظيمة‎ 


ظهر حديثاً 


موفقة » يحفظها. له التاريخ الجامعی 
الصری » ی إغداد جيل من الشباب 
يحسئون من اليونائية واللاتينية ما | 
يسن القدماء . وهو بری الآن هؤلاء 
الشباب بستقبلون نشاطهم الخصب » 
فیشعره 'ذلك: رضا واغتباطا » ولكنه 
لا يمنعه من الى | فنا استأنف .من 
ترجمة. أرسطاطاليس على النحو الذى 
ألفة . وبا أشك نى أنه سيكون أشد 
الئاس تشجيعاً لمن يريد من الشباب 
أن يترجم کتب أرسطاطاليس هذه 
من. اليوناتية تر جمة مباشرة . :والشی" 
الحقق هو أن هذه الكتب الى 
ترجمها » وهی من أقوم الآثار التى 
تركها أرسطاطاليسإن لم تكن آتومها. 
قد آمبحت الان بنضل لطنی بها » 
قريبة التناول من الذين يستطيعون أن 
يقرءوها نی أصلها اليونانى أو فى تراجها 
إلى اللغات الأوربية الحديثة . والشى' 
الحقق أيضاً + هو اأن أستاذنا لطفى 
ناشاااسنید > فاستادا عبد الع رر 
باشا فهمى » يعاتماننا ويعلمان الأجيال 
الناشئة من الشباب كيف يكون 
الاخلاص ی ذات الثقافة » والنبوض 
باعباء العرقة » والتوفر على 
ما ينفع الشاس > نى غير ضجيج 
ولا عجيج ولا إعلان » بل فى غير 
شعور بانبما يتكلفان جهداً عنيفاً 


ظهر حدیثا 


دایعا بذ سکف 
0 
اجب أن اغیظ ادا ونا آحب أن 
أسر هتين الاستاذنن اعدلیلین ؛ و إا 
اجب أن أفول ای ١‏ لأن ای عبت 
أن يقال مهما تكن اللروف . واق 
الى آرید أن آقولد هو أن لمدين 
الاستاذین. العظیمین مکانة متازة بين 
آمناها من أمحاب المكانة الرفيعة ی 
مصر > هؤلاء الذین يعتون بالسياسة 
والال والاقتصاد. » ویستر يحون من 
: هذا كاه إلى الفراخ وهو احدیث » 
والا کتناه باهم أصحاب التفوق ق 
ااسياسة والال والاقتصاد » م یت رکون 
هذء الدنیا بعد آعمار أرجو أن يمد ات 
فا ۰ فیذ كر الناس أنهم کانوا “من 
لكات السياسة والال والاقتصاد » ثم 
لأيزيدون على ذلك شيا . 
أا هذان الاستاذان الؤليلان › 
فقد شارکا أمثالها فبا يضطربون فيه من 
شؤون: الحياة العامة » ولكن أحدها 
يفرع لتر جة أسطاطاليس » والآخر 
يفرع لتر جمة جوستينيان 
ولت الاعشی حين قال : 


شتان بایوی على کورها 
ویوم حيان أخى جابر 


وکتاب السياسة لارسطاطالیس 


SAY 
ليس ی حاجة الان, ان أن ,تفصل‎ 
القول .فيه أو نجمله ؛ فقد تغبرت حياة‎ 
الناس منذ أول هذا القرن » وعرف‎ 
المثقذون ما لم نكن ثعرف فى ذلك‎ 
الوقت » ناصبحوا فى غير حاجة إلى أن‎ 
تعلمهم معنی السياسة با ايتصورها‎ 
الفلاسفة » ولا أن نتیثیم بان‎ 
ارسطاطالس وض ی عم السياسة‎ 
وفلستها كتاباً خالداً فتح للانسانية‎ 
آناقا ومهد ها طرقا ما زالت تسعی فا‎ 
الان ؛ وأن هذا الكتاب قد بلغ من‎ 
العمر أربعة وعشرین قرنا ء ولکنه على‎ 
+ ذلك سازال شابًا مکتمل «الشباب‎ 
لایقبل غالم أو فیلسوف أو مورخ على‎ 
السياسة آو على علم الاجتاع إلا بدأ‎ 
. بالخلوة إليه والنظر فيه‎ 
وکل هذه حقائق کنا نحن نجملیا‎ 
فى أول الشباب » وأصبحت بفضل لطفى‎ 
السيد باشا من الآوليات الى یعرفها‎ 


المثقفون من الجامعيين وغير الجامعيين. 


قلست ی حاجة اذن إلى أن اهل 
القول نى کتاب السياسة أو افصله , ولا 
إلى أن أبين الصلة بين کتاب السياسة 
وما سبق الیونان إليه لى حياتهم 
العاملة والفكرة قبل أرسطاطاليين » ولا 
أن.أبين تأثير کتاب السياسة فيا كتل 
الغلاسئة والعلماء والمؤرخون وأضحاب 
الاجتاع إلى الآن بعد أرسطاطاليس ٠‏ 


EA 
لست فى حاجة إلى شى من‎ 

ذلك © و اما أنا فى حاجة أى خاجة 
إلى أن أنبه الشباب من التقنین إلى 
هذه القدوة .الصالحة الى يقدمها 
هذان الأستاذان العظمان . وى حاجة 
أى حاجة ی آن الح غل الشیاب 
نی أن یقن‌وا ترجة لطفی السید باشا 
لارسطاطالیس ؛ وترجمة عبد العز یز 
فهمی باشا موستینیان . وى حاجة أى 
حاجة إلى أن أل على وزارة العارف 
فى أن تاخذ أساتنتها وطلابها بالنظر 


ظهر حديثاً 


ی هذه التراجم وی آن ناخذ 
أساتذتها خاصة بتعلیم طلابهم كيف 
یتظرون. نی هذه التراجم » وكيف 
يوازنون يبنا وبين أصوها » وكيف 
يتأسون مذین الاستاذن العظيمين 
من أساتذة هذا اليل » وكيف 
يعرفون لما حقهما على الشباب وفضلهما 
على الثقافة » وكيف یکونون من 


الذین یستمعون القول فيتبعون 
آحسنه » ,وترون الل الصالتة 
فیجدون التاثر والافتداء . 

ط من 


من تولس 


الم با العدد ۱۲ (ديسير 6۱9 


یتحدث الاستاذ عنان الکما اد 
عن « عصر الوسوعات » فى الحضارة 
التونسية » فبعد أن يتحدث عن 
الوسوعة ما هی ٠‏ ویضرب لما الأمثلة 
شا يعرف قراؤه ء كفاتيح العلوم 
الخوارزیی » ونباية الارب للنو برى 
- مخلص للحدیث ما یسمیه عصر 
الوسوعات فى تونس » ویعتی به 
القرنین السابع والثامن بعد المجرة ؛ 
« لامما القرنان الذان ألف فما 
التونسیون الوسوعات الجليلة » ودواثر 
العارف الفخمة » والعام العتبرة » 
ويشببهما بالقرن الثامن عشر الیلادی 
عند الفرنسیین . 

ثم يقسم العلوم التى آلف فما 
التوتسیون الوسوعات نی .ذلك العضر 
بصفة عابة - أربعة أقسام : 

٠س‏ العلوم الدينية » و يمثلها 
دإ کال العم لفوائد کتاب مسا » 
تاليف الامام أى عبد الته عد الأی 


التونبی . وهو شرح على صحیح 

؛ ويعده الکاتب ما اجتمع فيه 
من الفوائد 6) دائرة معارف اق 
احدیت . 

م - العلوم اللسانية » و ثلها 
« لسان العرب » تألیف جمال الدين 
ابن منظور « القفصی » و يراه يما جمع 
من الشواهند والایات والاحادیث 
والاشعار » كير داثرة معارف لغوية 
عند العرب » بل فى العام . 


م - العلوم الأدبية والتاريخية ) ' 


وقد اعى ها ق هذا العصر- غل 
الأفل ‏ ثلاثة رجال من التونسیین ‏ 
م : مد بن الأبار» ونور الدين بن 
سعيد الغربى » وابن خلدون . أما 
أوما فله مما يعد من الوسوعات : 
(۱) الحلة السيراء » وفيه 
تراجم الشعراء من آعیان ال ندلس 
والغرب من الأئة الأولى للهجرة إلى 
إلى الائة السابعة » وقد نشرت 


۱ ۱ 


9 فى عجلات الشرق‎ ۸٩ 


منتخبات من هذه الوسوعة بعضایة 
المستشرق 


فی سنة بوم . 


الهولاندى , دوزی بلیدن 


(ب) كتاب التكملة فى تارج 
ا3 الاندلس » ويعتبر من آمهات 


کتب التار 2 الاندلسی . 


(ج) العجم » وهو موسوعة 
نی التراجم ذات أهمية . 

وأما. ثان 
كبيرتان ىق 


؛ فلة موشوعتان 
تارع الغرب : هما : 


(۱) الغرب ى حل الغرب ؛ 
ی ند عفر لد 


(ب) الشرق ق حل الشرق» وقد 
ذ کر القالی أنه ( كان ) فى ستين مجلدا. 


وأما ثالثهم عبد الرهن بن خلدون 
فلم يكن مور وحسب »> بل كان 
واضع عل الاجتاع وعلم اند التاريتى 
وعم الاقتصاد السياسى وعم 
الاحصائیات حسبا يتضح ذلك من 


دراسة « المقدمة » . 


من: لبنان 


الرديت العدد المادى عفر ( وق ۱۹:۷) 


يتحدث الأديب قدری قلجی 
عن « حقوق اللقنین » قيقول : 

« مئذ نوات عدة نتعدت عن 
واجبات المثقفين العرب » وأحسب أنه 
قد أزف الوقت لآن نتحدث عن حقوق 
الثقفين العرب أيضا , فائن كان التنبيه 
إلى واجباتهم ضروریا لآن الطابع الذى 
كان عيرم هو طابع الانعزال عن 
مشاكل ,اجتمع العرى ۰ فان التنبيه 
. إلى حقوقهم لا يقل عن ذلك ضرورة 
فى بلاد لا ايتمتع الفتكر فيا بالاحترام 
الذی ينبغئ له » وقد خضعت حرية 


العمل الفکری على صعيدها لثبر 
المكام. الستیدین زا طوينلا . . . 
وظلت ید السيانة الرعناء مك عهد 
ولا كو إلى عهد عبد الحميد إلى 
عهدنا هذا » تحطم دائما أجنحة الثقافة 
وتقعد بها عن التحليق إلى الذری 
التى تطمح إليها ؛ حى اضطر أكثر 
الفکرین إلى | لاس الحرية فى المهاجر ؛ 
وبتی الاخرون عاهدون علی. أرض 
الوطن أو يُدئنوا مواهبهم فى ترابه ... 

« إن شدة ت وکیدنا على, واجبات 
المتقنين قد. آوهمت :يعفنالسنياسين 


فى جلات الشرق 


أن رجال الفكر يجب أن یکونوا 
تجرد دوالیب عمياء نی جلة المتزعمين 
من رجال السياسة . وقد بلغ من 
اشا ت هول بقیمة الك س و 
أجمل ما أنبه التطور البشری وأنبل 
ما تعتز به أمة على أمة - أن الرجل 
مهم | يعد همه إلا أن حشر حوله 
جمهوراً من الأنصار يصفق له » وتل 
ينهم من حيط نفسه بالمفكرين 
الصادقين الذين يساعدونه على السير 
سيرة هادية مهدية . . , » 

وبعد أن یف الکاتب بعض 
با یلقاه اكرون الأحرار من عنت 
السياسيين واکام » يقول : 


العرومٌ الزء الشامن (آ کتور ٠١٤۷‏ ) 


یتحدت الشاعر النائب ,أمان 
نخلة عن حدید الشعر وقد رمه انى مقال 
عنواند « نی تعریف الشعر » فيقؤل : 

«لا دخل للزمن ی قضية 
الشعر » فنى الشعر لاجدید ولا قدع ؛ 
الدار على الاجادة » وبا عداها عبث 
لا:طائل تحنه ! تم لا ینکر تأثیر 
الارتقاء » واتساع الأحراع 
وانفساح العارف » وإتقان. الالات 
والادوات ؛ ولكن ذلك يمس أصباغ 
الشعر التحولة ولا يفغى إلى حقائقه » 


AV 
«ى هذه الأيام » الى يطل‎ 

ها على بلادنا غر <ياة حرة جديدة » 
يأى ,دور الفكر ین العرب. الواعين 
الستییر بن ى الطليعة . إن التارج 
هو الذى يدعوم إلى هذا ا لمکا ى 
يحتلوه مجدارة وحق ؛ إذ عليهم فى 
الدرجة الأول يتوقف نبوض أمتنا 
إلى المصاف الى تطمح إلا . وان 
ماهس الشعب المتيقظة .هی " التى 
ينبغى ما أن تسهم بالقسط الاوفر 
لیلوخ القکر ین ذلك الکان الحخليق 
جم . فهل طذه الجماهير أن تعرف 
امفکر ین حقوقهم . حى يستطيعوا 
آداء -واجياتیم على ' أحسن وجه ؟ 4 


اة راو دیع رھ 
وسلالة دون سلالة ؛ وعلاقة الأخرى 
بالعصور جميعاً وبالبشر قاطبة . أف 
إن الشبر مراف لتاق ما فد RS‏ 
وهذه :الحياة الدنیا لا تتجول حقائقها 
بمقدم قادم علا ود هاب ذاهب عنها» 
ولا بأحوال وأفعال أخرى ما یعرض 
ألفة الناس وتقلبهم » فیکون شرط الجودة 
بالشعر بشریا عاما لا عصریا خاصا » 
ویکون تأثیر الترقیات الاجتاعية فى . 
الصبغ الزائل لا ی الیوهر الباق » . 


EAN 
6۱۹4۷ الطريى, الجرء الماشر ( أكتوبر‎ 


يتحدث الحرر عن الشعب 
الاوزیی تى ظل النظام الاشترای » 
فيقول : : 

“دنر ز اق صفوف الشعب الا وزیی 
عدد من مشاهير الأدباء والعلماء » 
أسثال الوارزى الذى وضع أول قاعدة 
لبر نى القرن التاسع » وابن سينا 
الطبيب والفیلسوف الشمير فى القرن 
احآذدی عشر » وأولوغ بك الشاعر 
الكبير ومنشی" الآدب الاوزبی . 
ولقد حرم هذا الشعب 'النشيط 4 
نى المافى » من حقه تى إقامة دولة 
قومية » لکن التظام الاشترای فتح 
مام الأوزيكيين آفافا جدیدة ۰.۰ » 


فى علات الشرق 


وبعد أن یصت احرر ما بلغه 
الشعب الاوزبی, من "الق .ىف 
الزراعة والصتناعة » وما يبنذل 
تن جهد حر لزيادة اقتصاده القوی » 
يقول : 

إن نسبة التعلمین نى البلاد قبل 
الثورة الاشتراكية م تكن تزید على 
ثلاثة فى الائذ » وم .يكن فا مدرسة 
عالية واحدة": أما اليوم فليس 
فى أوزبكستان ی واحد » وقد طبق 
فيها نظام التعلم الاجبارى. الجانى » 
وفيا اليوم يس مدرسة عالية » وياد 
مدرسة صناعية. ثانوية الهم ٤٠‏ 
ألف طالب 1 


من العراق 


الساده الجرء ۳۰-۲۹ ( لوش ۱۹:۷) 


مقال للاستاذ صدر الدين هد 
بعنوات. « سفتج وتفر » يوازن فيه 
بين ما ینتجه أدباء مصر وسورية على 
المملة » وبا ينتجه آدیاء التجف - 
العراق » فيقول : 
۰ شى ى ملکوت :الاه 


والارش یستبوی قلوب الأدياء إلى . 


التایل والایاب . .. إلى التصوف 
والزكانة . . : إلى التفاؤل والطرب , .. 
وال ما آدری وبا لا أدرى:من العای 
الشافرة علی الانق الشرق ۰ .+ على 
الروض الشبادی ۰ , عل القنر 
الصامت . . . علن البحر اادج 
الأعظاف . .ولكن. أبن آدباژنا من 


فى يجلات الشرق 


مطالعة ,هذه الروائع #الفاتنة, الببيجة 
الالوان ؟ افلا بملكون ها" عيوتا 
ق وب دارك تع 


« وستتاکل الناس الاجتاعية من 
يعالجها ؟_ وظلاماتهم, الاقتضادية من 
يناجزها ؟ وأمانيهم القونية نن يجلوها 
ویصورها ویعلنها ؟ فياما ‏ أتعسس الابة 
إذا شقيت يتفاعس أذبائها عن نصر‌ها 
وتعضيدها على .کل حال ! 

ليست الواهب. الادييةاى ارت 
بأقل من مغيلاتها فى سورية وبص ؛ 
ولا هی قاصرة عنها فى معاناة شتى 
ااب التفئن والابتکار والتنافن 
والتعاون والتصادم والتعاطف والتقد 
والتقريظ » ولكتها نی الواقع أصبحت 
کالاسنیج» متص وتستوعب وتستزیدء 
وکالصخر تبخل ‏ وتشح فلا ی 


المجزيرة الجزء التاسم عفر ( نوف ٠١۹٤۷‏ ) 


قال للا'ديب فواد الونداوی 
بعنوان ‏ « خواطر يثيرها أدیب.» 
بتحدث فيه عن وجهة الادب » من 
حیث هو فن ق ذاته لیس بقصد منه 
]لا اللذه العقلية ».ومن حيث "هو 
وسيلة لخدمة الحقيقة والثل الأخلاقية ؟ 


تتجعل ١‏ لاد توعين ١‏ الادت: 


SNF 

صعیداً رفا لفیضان الانتاج ١‏ وتهلیری 
الأذواق 6 وایقاظ الخماس 1 وتلميع 
الأخيلة والعواطف.: والطباع ,وهل 
يغيب. +عن أى المتبصرين. مار كال 
لادب الوطی .من أثر .ی . استقلال 
سورية عن باريس » ونمضة مص إلى 
الاستقلال عن لين ۱ 

« أنا و تن ی لیف 
أدبا سهیضا برفرف. لناسبات. تقليدية 

فى ما الاسوات وعافل الغراس 
قالتحيب: 4 وإ با .,الذئ ع 
ق حشاشة نفضى لا يتطور هذا 
الکان من الادب شارك العضر 
الحديت ف اه او يضا هره و 
متازعه وأهدافة ومراميه . فاعملوا + 
جديا أدياءنا نت یری الله 
ویشکره لک أضعات ما سوف یشکره 


لكم أيناؤكم جیلا إثر جيل 


ایند ».والادب العظم . فالاول 
بحو امیمال او یتوخی . اللذة 
العقلية وحسب » والآخر يتوخى فوق 
الجمال. واللذة ؛ إشاعة السعادة ين ' 
آفراد البشر » و ماه العطف التباذل 
بين الناس» وتمفيل االحقيقة الى 
قصل بتفوسنا وتتعلی بصلاتنا باه 


5۹۰ ی جلات الشرق 


وكا أن نقوینا وتشدد هممتا . . . 

و خلس من هذا التقسيم ووزن 
مقايسه » إلى البزم بأن اتصال 
الادب بالحياة معناه قق | وحوده؛ 
ون اننصاله عبا يعنى ققق 
عدمه » آراد الانسان ذلك آو | 
ترده ٠4‏ 

«ان الادب نقد للياة , لانه 
يخدم الحقيقة ويتمسك بالثل العليا 
نی دائرة قواعده الفتية » فان اتحرف 
عن هذه البادة. فان الذوق سيزور 


عنه بدو » لانه يزع إلى مسايرة 
الحياة العادية التى کیت خصائصه » 
ومن .باب أولى أن یسایر اطياة الى 
الى يدعو الها أدب الحياة 


«وبا دام الأمر کذلك فيط 


الأديب إذن أن يفهم الحياة والعالم 
فهما متقنا شاملا ؛ لستد ین وراء 
ذلك قوته البدعة غذاء‌ها الصاغ ؛ 
فیمقدار تفاوت الادباء فى هذا اافهم » 
تتفاوت قوم الادبية ولو تسناوت 
مواهبهم الابداعية ..» 


ئی بلست الب ۳ 


من فرلسا 


اوا ۵۵ ( عدد أكتوير 1۹4۷ ) 


القال الافتتاحی هذا العدد كته 
الكاتب زلى تحت عنوان : « الحقيقة 
ق أمر مت 
الکانب بحثه بعد اطلاعه على کتاب 
کایث قلنج عن خباة نیفل تشمبرلن 
رئيس الوزارة البريطايية فى ذلك 
العهد ؛ ومذ کرات تيقل هندرسون 
السفیر البریطانی فى برلين . وق رأیه 
أن مؤثمر مونيخ م يكن الا مسرحية 
ملابرة. من قبل » أريد بها تغطية 
سياسة . تشمرلن الذی كان قد سم 
هتلر فى اقتطاع إقلم السوديت من 
تشیکوسلوفا كيا » و إضعاف تلك الدولة 
بل القضاء علیها » وذلك فى سبيل 
أمل كان يكنه تشمبران وهو الوصول 
إلى عقد اتفاق بين هتار وانجلترا . 
وهو یثبت انظريته ,ما انشر فى کتاب 
حباة تشميرلن . وكان تشمبرلن ترضى 
بتضحية حلفائه فی متبيل الوصول إلى 
غرضه » ما آدی ال زیادة أطاع 
الزعيم الألماقى . فکان سياببة انجلترا 


۰ وقد کتب هذا 


۱1۳ r 


اللتوية هی الى أدت إلى خَرب 
بدلا من منع أسبابها . ۳۳ 
وق هذا العدد طائفة من الشعر 


بقلم بعض الناشیین من الشعزاه 
الفرنسيين . وفية .قصة بقلم أندرية 
رديه ؛ وأخری بقلم آدیث توماس ؟ 
كا حتوی العدد على حث طویل عن 
ستيفن زفايج الکاتب اشساوی 
الشهیر » وقد حللت الكاتبة مؤلفاتة 
ووصفت حياته وصفاً مسا قبل 
هجرته من بلاده وبعدها إلى أن 
أقدم على القضاء على نفسه 
بالانتعار . 

ومن القالات اليديرة بالقراءة 
فى هذا العدد نض مخاضرة ألقاهأ 
علو سيون أحد الادباء الیونائین؛ 
نی اتحاد ایابعات الفرندى ١‏ وقد 
وصف فيا حالة "الیونان " الان ؛ 
وبا تقاسیه من ظلم ویوس وعسيفت 
باسم. الدعقراطيتة ا تحك ]شراف 


۹۲ 


فوع Forge‏ ( المددزالتاك ودر ) 


وهی كراسات أدبية تصدر باللغة 
الفرنسية نى مدينة الجزائر : 

.اکت الاستاذ چد زكرورى» فا 
القال الافتتاحی عن شخصية جحا 
فى الادب العرى . وتعو 'يقول إن 
شید حا .من الات ال 
انطبعت نى الأدب التصصی الشعى.» 
وأن الروايات. تزع أنه كان ,غالا 
عضی أوقاته بين الخطوطات . وقد 
ترك جموعة من التصص لفیا 
أو اقتسها من مشاهداته فى الحياة ؛ 
وكانت النتيجة أن صار هو نفسه 
موضوعاً لقصص عدة , .وینقل الكاتب 
بعض .هذه القصص إلى اللغة الغرنسية . 


وهی علة تصدر كل ثلائة آشهر.. 
کتب ق هذا العدد الاستاذ 
تيوت منت مقالا عن بقار القدیسن 
اويس ملك فرنسا الذي كتبة الورخ 
ء القديم جوانفیل ؛ وبا للطبعة التى 


في جلات الغرب 


من الجزائر 


وتكم الاستاذ. طاهر بشوشی 
عن الشاعر المصرى على جود طه 
ق_ مقال قصیی وعن نظرته إلى 
الب » ونقل . شيئا . من شعره: إلى 
الفرنسية . 

وق العدد أيضاً طائفة من الشعر 
للشاعر د السيد جهو على .وقد نشرّت 
باللغتين العريية والفرئية . 

وفيه قصة لانويل روبليس > وفبه 
طائفة من الشعر ,لکتاب. فرنسيين 
وعرب. من يقرضون الشعر بالقرلسية . 

ومن . البحوث الطريفة ی هذا 
العدد بحث عن الموسيقى العربية فى 


الجزائر . 


من آمریکا 


مومانك ديفيو (Romane Ree‏ عدد أكتو ين 6۱۱۹۷ 


ادي ا ی اد 
اللغوية . وعو يقول إن عدد 


التصوص , التی, .یمکن. نها ذراسة 
التثر الفرنسی ی القرن الرابع عشر 
قلیل ‏ نسبيا ؛ ان | لخطوطات. الأصلية 


فى لات الغرب ۶۹۳ 
کر وأكثرم خطرا بالشبة للکوارت 
لدراسة الى بطلقون شر‌اجها ‌ الاشخاص 
الدذين الأقوياء الذن يجمعون بين القوة 


سياق القال إن 


سنة بو يعد 
#خرعبات عدة معت ی أثنايها شهادة 
جوانقیتل . وبعد ذلك طلیت زوج 
حنید» فیلیب الرابع من جواتفيل أن 


القدینس لويس ودا يكنب مؤلقه . 
ویاعذ کتب القال ى محیص تارج 
الک غطوطاته .ونا ق هذ 
وضع كتاب وخطوطاته وبا ىق هذه 


اللطوطات 


من عدت ایا وه 
و کتب (جوینر جيتس مقالا ای 
لوال "الى تجاءت فى ا ات 
کالدبرون الکاتب الأسبانی . 
وللكاتبة جيرمين بريه بحث ف 
العنف ومظهره فى مسرحيات راسين . 
وه اتفحص هذا الوضوع بوجه 
خاص فى سسرحیتی بریتانیکوس 
ویبازید. يم ایفیجینیا وفیدر .وقد 
قارنت هذه السرحیات. ,مسرحياته 
الاخری مثل اندروبا ك وفیدر . وهی 
تقول إن ی ذلك ,اللعب المیت , من 
أجل السلطة والارادة: والرية یکون 
کیرد اا شترضا لاد E‏ 


وشدة السانية والذین رغبون ى أن 
ینتزعوا من الآخرين الوهبة لا رادية . 

وعت وادسوبرث ى کتساب 
لابروییس الکانب الفرنسی. عن 
الأخلاق » وبیل الكثيرين من 
أنه ( يكن شدید 


العدين » أو مم ینکرون ندینه . وهو 


الناقدين إلى | 


يصل إلى تتيجة هی أن لابرويير كان 
بزداد سک بالدینکا یبدو من 
الطبعات السابعة لكتابه . وهو اذا 
کان قد غالی ی الجقيقة حين قال 
فى مقدمة كتابه سنة وود » إن 
الغرذن الاساسی الذى. بری إليه من 
وضع هذا الكتاب هو قيادة الملحدين 
إلى الدين. » وهذا القول منه كان 
e‏ ناقدیه » فانه من الثابت مع 
ذلك أن هذه الفكرة كانت غرضا من 
الأغراض الى قصد لها ١‏ وقد كان 
شديد التحمس لاك 


58 
وق العدد يحثان : آحدها كتبه 
پرایس عن ونتسكيو» وال خر کتبه سلم 
عزبان عن بییر لاسیر وجیته وتنشه . 
وذلكعدا نقد دکتب الى ظهرت 
فى البلاد الى تتم اللغات المشتقة 

من اللاتينية . 


تس 


فى مجلات الغرب 


اسر ع والفنود 41 17160۵ ( عدد سبتیر ۱۹۵۷) 


ی هذا العدد مقال للاستاذ 
جولیان عکسلی رئيس الميئة الثنافية 
للدول المتحدة 10218500 وهو يبحث 
فى الدور الذی تقوم به هذه اليئة 
فى جال الفنون » وهو يشرح شرحا 
وافيا السائل الى ستعمل ها الميكة . 

وقد تكم ستارك ينج عن قن 
التصوير » والمسرح » وهو يبين ما 
للتصوير من قيمة نی فهم السرنخيات » 
ویضرب أمثالاً لا كان له من قيمة 
فى إخراج السرحيات والأوبرات . 

وكتب الوسيتى .الفردبى الشهیر 


داریوس ميلو Darius Milhaud‏ مقالا 
عن وضع الموسيقى للا'شرطة السينائية 
وما يعترض الولف الموسيقى من صعاب 
ی ذلك , 

وق العدد مقال عن مبدأ الوحدة 
نى السرح وثأنه ی السرحيات 
اليونانية القديمة وشانه عتد الولفن 
امحدئین . 

وق العدد عدا ذلك حوث آخری 
عديدة جديرة بالقراءة فضلا عا ممم 
به هذه الجلة من نشر صور ومناظر 
جديرة بالاقتناء . 


العا ارات الو Geographic Magazine ab‏ الول( (عدد أكتوبر ۱۹۵۷) 


نی هذا العدد الى" بالصور اللونة 
نال ادرال رد الامربی عن 
رحلة قات بها بعض وحدات الأسطول 
الأمريى لارتیاد آراشی القطب التجمد 
النون . وقد. اسان النتکشنون 
بأحدث الفترعات الى ظهرت نى أثناء 
الحخرب ما ساعد کیبرا ی التغاب 
على الصعاب الى جدها مرتاد هذه 
الانخاء. . فکانت معهم :فى الطيارات 
التى أخنذوها أدوات التصویر 
الاستطلاعی التى تقدنت ف أثناء 


احرف » والوسائل: العلمية الت يمكن 
بها قل الصور الى توخذ من الجو 
فتصير خرائط . وم تكن الصعاب 
التی تمترضهم العدو السلح ؛ و إما 
کانت . الضباب الشید وسوء .الرؤية 
ونزول الثلج وترم السحب . وکان 
مع الرواد ال حديدة استعملث 
لاول مرة » وهی عبارة عن مجنتومتر 
محمول نى امواء یعکن بوساطته 
بعرقة طبيعة الصخر الذی. تغطیه 
الوح المتزاكنة وبا فيه امن 


ی مجلات الغرب 


معادن 


. وکانت معهم سفن امن 
کاسر ات الشلوج: وهی الى نظر 


استعاها ی آنناء. انرب .. 


8 

وق العدذ قال بالصور اللونة فيه 

وصف لزيارة إلى بلاد.. جواتهالا من 
بلاد, وسط آمریکا. 


من الا 


سکروتی وی (عدد سبتم 15419 ) 


ومی تصدر کل ثلائة آشبر 

یبتدی هذا العدد عقال للكاتب 
کوینان آندرسون عن هثرى جيمس 
الادیب الأمريى الذى عاش فى نهاية 
القرن التاسع عشر ودا القرن 
العشربن » وعلاقة کتاباته بالنظريات 
الى : كان يقول بها والده الفیلسوف 
هری جيمس فق محوثه ف الدين 
وعم النفس . وهو يخرج بنتيجة هی 
آن الادیب تانر كينا بنظریات 
والده الفیلسوف وآزائه . 

وق هذا العدد مقال عن العلات , 
التی صدرت نی نقد الادب ؛ وقد أتى 
القنال على تارج هذه الیلات 


وقيمتهما ونأئيرها نى الحياة الآدبية . 
ویوای الکاتب کانجوپولس جثه 
فى القصقء, الى نکون مثاية الشعر 
السرحی . وهو يتكلم هذه الرة عن 
رواية مرتفعات وذرنج» ويصف بأسماب 
ما فيها من مواقف شديدة تجعل للقصة 
من القيمة ما لمسرحيات عهد اليزاييث 
وسرحيات اليونان القديمة ٠.‏ 
ویکتب. و ارز عرفیا 
للحياة الموسيقية سواء مها با سمع 
ق: الحفلات الأخيرة وبا ظهر :حديثاً 
فى الاسطوانات . . 
وذلك عدا باب النقد للكتب ؛ 
وهو فى هذه الجلة من أهم أبوابها . 


التشرة اردب لجر يرو الى Supp»‏ رمع 7i‏ (عددا سیت 


و أکتور )۱۹٤۷‏ 


تی عدد سبتمبر مقال افتتاحی عن 
طريقة الحياة فى أتينا قدا . وفیه أق 


الكاتب على خلاصة عاضر ة. لاد 
جلبرت ,مرى الاخصانی نی الدراسات 


97 
اليونانية ألقاء فى الجمعيّة الخاصة بهذه 
الدراسات 
الاقبال زاد على دراسة آثار اليونان 
بعد ارب ؛ يدل على ذلك اهعام 
طلبة الدارس باختیار اللغة اليونائية 
ورام على دراساما » فضلا عن 
إصدار الکتب العديدة ‏ ای هی 
عبارة عن ترجة لخلفات الیونان ی 
بلیادین الفکر الختلفة » وإذاعة 
المسرحيات اليونانية القديمة ثم زيادة 
أان الأثار اليوناتية زيادة كبيرة . 
وقد أخرج کثیرون من فطاحل 
الباحدين الأديريكيين والاجليز كيا 
هامة نی هنه الدراسات » ومن أهمها 
کتاب للاستاذ بیزلی عن . الأوای 
اليونانية , وکتاب الاستاذ باورا عن 
الأساة عند سوفولیس 0 
ويقولالأستاذ مری ای دعوته 
لدراسة الادب الیونانی إن الیونان 
کانت أول استیقاظ للعقل الانسانی 
باتجاهاته الختلفة نى البحث , وراء 
الدقيقدة ١‏ وخلن حمالم والطاب 
الدائم لحياة طيبة يحياها الانسان . 
وی هذا العاد مقال طویل ینوا 
فيه كاتبه بکتاب جون ریولد عن تارج 
التصو بر العروف يفن النظرة العابرة 
impressionism‏ ويقول اند استعطاع 
فى کتابه هذا أن يجعل من موضوع 


. وق رأى الاساذ أن 


ق محلات الغرب 


بعقد صورة جلية مرتبة ترتیبا تاريخيا » 


الفن القدع الذی تویده مدرسة الفنون 
الجميلة والعارض الختلفة الرسثية » 


وما كان من عرض الثاترین لصورم 
وان با اخرحنه هه لدرنة 
الفنية . 

وذلك عدا العشرات من البحوث 
عن كتير صورت ف ختلت الفتون . 


وق عدد أكتوبر اَذ القال 
الافتتاحی .موضوعه من مقال نش ق 
جموعة مؤلفنات ااعانب الامریی 
هویتان وهو تحت عنوان « نظرات إلى 
الخلف» . وقد أراد هویتان أن یعارض 
رأى لونجینوس الشاعر القديم حين قال 
إن ما برنى ‏ إليه الشاعر هو التأثير 
وأن ما بری “إليه الناثر هو 


: الوضوح ب .أما هويتان افديرئ. رأيا 


غريبا وهو أن أ كبن خدمة للا'دب 
هی ملء القارق” بالرجولة القوية 
والاحساس الدینی وبالقلب'الطاهر . 
وهو يتكر أن الشعر أو أية كتابة 
آخری تحدم العقل أو تصور مشاعر 
أو شخصيات أو حوادث . 

وی هذا العدد مقال عن الیو 
الأمريى ناسبة ظهو ر کتاب جون جائتر 


فى >لات الغرب 2۹۷ 


السمی « داخل الولايات المتحدة » . كبيراً فى عقل القاری" + و إن كانت 
ویری کاتب القال أن وصف الشعب ۸ ثرو قصسة الولایات. التحدة 
الأمريى بجملته أصعب من وصف با كلها . 

الاورییین مع أن الاوریین شعوب وق هذا العدد مقالات غد 
مختلفة . .وهو بری أن مستر جانتر جديرة بالقراءة ؛ لعل من آهمها مقالة 
أقدم على حمل ضخم متنوع . وقد فى فلسفة الوسیتی فى نظر الفیلسوف 
رسم صوره بطريقة سينائية تترك أثراً كي رکجارد . 


۷ لیف ندر به حيد 
ریب صبری فهمی 
فتاة فى نشوة الب 
ثم زوج فى تيظة العقل تتهم زؤجها 
دفاع الزوج عن نفسه 
خم الابئة على والديها 


۳۲ صفحة 
ان ۲۵ قرغا ( البريد 74 ملها ) 


البات 
و e‏ 

oie /‏ هو 
۱ محر مهم 

تالبق أندريه چید 

تعیب زه سکیم 


مع بسا من ا میب الى الم 


2 


«ترجة كتى الى لغتم 7... 
الى أى قارى: عکن أن تساق 7 
وأى الرغبات عكن أن تللى 7 ذلك 
أن واحدة من الصائص الجوهرية 
فى العام امس فا بدا لی »انه وهو 
الانساتى الروح محمل من الأجوبة 
أكثر مما شير من أسعلة.أخطىء آنا3» 


او 


دم خلیء آنت » واعا دفەت 
ال الط لد خالطتکثیراً من 
المسامين و كنك( الط الاسلام.... 
فاو قد تعمقوا الدين تعمقاً دقیقاً 
لاظپروك على ما يشير القراان من 
مسائل وما يعرض ها من جواب .» 
طه حسين 
| من مقدمة کتاب « الاب الشیق > ] 
5 صفحة 


القن ۱۸ قرعاً ( البريد ۱۲ ملها) 


2 


رل ود ۱ E‏ ۱ 
۳ 1 
RE‏ > فى 
وحبَات العاصف” 
تاليف ليون دودیه 
تعر یب حسن مود 
كلتمئصو. ۰ ۰ مسقط الوزارات ۰۰ . الفر 
ارجل الذى عاش حرا فأصبخ مناولا 
الرجل الذی طلب أن بدفن واقناً فى القبر 
زعم .فى السياسة بقلم زعم ف الادب 


فب مزب بالصوم 1 

۶ ۱ x صفحة‎ ۸ 

امن ۳۵ قرعا ( الببيد ۷ ملها ) 1 
E‏ 31 
2 و 3 

4 مر ۱ 

9 
kL 


تاليف إميل لودفیج 
ترجه عن اللا ية 
مود إبراهم الدسوق 
البطل الذى ١‏ آتشف لودقيج وراء 
قناع بطولته محيا الانسان» فتحلت 
بطولته فى إنسانيته » وفاقت کل 
ماعرف إلى الآن . 


طبع مت اهر فى مین 


1 الجزء ۲۵۰ صفحة 
تمن الجرء٥‏ 4 فرشا ( البريد ۳٩‏ ملا ) O EAS‏ 


م2 

انیل 
تأليف 
أوسكار وابلد 


تلریب لویس رت 


وهی جل ظریف للمحن الى الق 
بشیح قع‌بآل کنترفیل حين انتل 
هذا القصر التارخی ای افر 
آبر یک امقوس نی بلاط سا حبس 


طبعة مزيئة بصور مختارة من 
مل ركب 


۸ صفحة 2 
الفن ۱۸ قرعا ( البريد ۱5 ملا ) 


ارد بشتة قراءة حوادث هذا 
الح الیکین الذى برنمد خوفاً و یفر 
هار با عند ما بری شبحاً آخر ! 


۰ صفحة 


امن ۳۰ قرعا ( الببيد ۲6 ملیا ) 


وس 
وازن ارز رول 
تأليف آندریه موروا 
عضو الجمع اللفوی الفر نی 
تمر یب عبد الحم مود 


هل توجد الروح 3 وم تزن ۶ هل 
يكن الاحتفاظ بها ۶ وهل عکن 
أن ترج بد الوت روحان كانتا 
مق تلفتين أثناء الخياة ۶ 


۲۰۰۰ صفحه 
+ للقن ۲۰ قرعا ( البريذ 15 ملها) 


صو رة 
رو بان ای 
تألیف آوسکار واياد 
تعر یب او یس عوض 
قصة شاب جيل الطلعة يحتف 
بشبابه بیغ هرم صورة له وتظهر 
عليها کل الملامم التى تنتاب 
المقبلين على اللهو واللذات . 
طبعة م يئة بصور مختارة من قم 
Cf‏ 
۰ رنه 


القن ۰ قرعا ( البريد ۲۵ ملیا) 


۲ صنحة 


الشن ۲۰ ترشا (البرید ۲۰ ملیا) 


۱ 


انا بای 
تیف 
أولدس هکسل 
رین 
العام ف الستقبل البعيد , 


بعد ما یتح فينا الم ۰۰۰ 


و تتولد الاطفال ق العامل ! 


6 صفحة 


ان ۱۵ قرعا ( الیبید ۱۸ ملها ) 


تیف راهم الصری 
قدص جديدة للكاتب العروف 
راهم الصری . . 
ضور فا یتنا الصریة الد 


فى أسلوبه السبل الذاب 


| ابات فارسم 


بقل يحي الشاب 


كتاب بحمل إلى قراء العربية عبيراً 
رقيقاً حسن الموقع فى النفس من 
هذه الحياة الفارسية الممتازة يما 
| فيها من رقة وفطنة و فکاهة . 


5 صفحة 


القن ۲۰ قرعا ( البرید ١١‏ ملها) 


سم 5 
من هلا 
فصص مصربه 
تأليف خد سعيد العريان 
جيل من الناس فى آفراحه وا لامه » 
یری كل قاری" فى مرا ته صورة من 


ی I‏ سورع من حوله » فى 
إطار قصصی راع فى بیانه وف فنه . 


۰ صنحة ات 


ان ۲۵ قرشاً ( الببيد ۲۰ ملا ) 


هال صنحة 


الثن ۲۰ قرعا ( اليد 1١‏ ملها ) 


انض الب 
اكاتب الطيار 


أنطوان دی.سانت | کسووی 
هه 


۸ صفحة 


القن ۳۰ قرشاً ( البريد ۱۰ ملیا) 


آرض البشرء تلك الحباءة من الثرى 
العامة بين الأجرام الساویة» 
تلك الارض اتید برة باكعيابنا لأا 
وحدها تكوّن الرجال. 


یی 
تأليف موريس بارس 
عضو الجمع اللغوى الفرنسی 
تعريب عمد عید الجيد عبر 7 
وعبد الجيد عابدين 
غرام أقرب إلى العبادة ومفاصرات 
آقرب إل الاحلام على ضفاف نهر 
العاصى حيث تلا السواق بأئينهنا 
اواز الاو 


7 صفحة 


القن ۱۸ قرشأ (البريد ۱3 ملها) 


الماع 
ع 
تآلیف فیدور دستوشسکی 
تعریب شکری مد عیاد 
قصة شاب متحن بداء القمار لتى 
من هذا الداء فى حياته شرا عظما . 


وهى قصة عنيقة نستائر محاجة 
القاری* إلى الاستطلاع ۰ 


٩‏ مفحة 


القن ۱۸ قرشاً ( البرید 5 ملها) 


مل الجرء ۰ قرشا (برید المرأين. :م) 


احصست الاول 


تأليف إيشان رجنيف 
تعریب مود عبد التعم مراد 


قصة ساذجة تصور قلب شاب تائی* 
بندفع إلى اب فى غير احتیساط 
ولا تحفظ وما يصيبه من یأس حینا 
لعل أنه كان بحب عشيقة أبيه . 


٠١4‏ صفحعة 


امن ۱۵ ترعاً (البرید ۱۲ ملها) 


7 ريه 2 )“له 
IIE‏ 
کا ا ا ۳ 


تألیف سلامه مومی 


أو وکتاب ی عل النفس الحديث 
ببسط آ "خر المعارف عن هذا العم 
بلغة واضحة ليس فيه حملة معقدة 
و ره یه شواه فتقف مه 
على آسرار التفس البشرية وحرکة 
۱ 


۲۰ صفحة 


لش .و قرشاً (البرید ۲۸ ملا ) 


مرا مه کت 


SN E 
للمستعرق المظم‎ 
إجناس جو لدلسيور‎ 


E 
ی‎ 
چیب ید‎ 


نقله إلى اللغة المر‌بية وعلق عليه 
مد _وسف موسی 
عبد العزيز عبد الى 
على حسن عبد القادر 


4٠٠‏ صفحة 
القن ۸۵ قرشاً ( البريد 4۰ ملها ) 


الف 
الاستاذ لوس ف كرم 
مدرس الفلسقة بكلية الاداب 


جا معة فاروق الأول 


صفحة 
ان ۵۰ قرحا ( البزيد 5م ملا ) 


/ 


تلا هرا ۵ FA‏ ۳۲ 
A ZANE ٩ 2‏ 
I‏ 
۰ و I‏ 
2 مرا رازن 
چا وط 
| یاو چو تیب 
ESE‏ 
2211118 
آشسجتم/ 
راز ال کاب لبود 


50 
ناركا 
۷ 
72 3 
اليد المجل م 


١١١ وإلحتارج‎ 


ماب ال ات اطیر انیت 


و و A‏ ش 
| رح تت 4 2 عور 

3 53 50 
تاليف اندريه جيد ترجة طه حسين 

صديق آندره جيد 

ستك تقرأ لا قصى «أوديب» و «ئسیوس» فعرفت النان الخاص 

الذى تومرها به. ومن أحل هذا علتمما العرية لیبلنا إلى قراء 

الشرق رسالتك الق هى 'ثقة وشجاعة و استبشار .. وسیشمد ان كذلك 

عا أضير من إيحاب بك قد آصیح منذ التقينا ودا كر عا . 

طه حسین 


کتابان امُر- _ ۲۵ قرفا 
فى جلد واحد ۳1 البريد السجل 4۶ ملها وللخارج 6٩‏ ملا 


بحت الطبع 
سافم نارولا 
قصة الراعب_الثاثر والصلح الدینی والسیاسی والاجتاعی 
للدکتور حسن عفال 


لوف العرسی هری رجبون 
تعريب سای الدرو بى وعبد الله عبد الداع 


f» 
غانية أطلنطا‎ 

قصة رائءة للکاتب الفرسى بير بنوا عضو امجح اللغوى الفرنسی 
تعريب رشدی کامل 


عقرة الافاعی 
قصة تحليلية لفرنسوا مورياك عضو الجمع اللغوی الفرنسی 


تعریب نزيه المكم 
قصة رجل جهول 


للكاتب الروسی أنطون تشیکوف 
تعریب مود الشنيطى 


